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الزواج في الأسلام 


خليل مخيف الربسعي 


مطيعة العاني - هداد 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقسسدمة 

الزواج ‏ وهو الرباط المقدس بين الفتى والفتاة له 
قدسيته من الوجهة الدينية » فكل الشرائع السماوية عالجت 
موضوع الزواج وهذبت الطرق الشائعة في زمان كل شريعة 
بما يتلائم مع ما تريده هذه الشريعة او تلك . فالقرائع 
السماوية وضعت ضوايط في ضوؤها يعحقق الزواج السعيد 
ووكبيت: الانسن: الكقيلة بسياقد رمن الول يلوخ القياة 
المرجوة من وراء الزواج . 

وتمشيا مع النظرة الدينية هذه ونظرا!ا لحاجة المجتمع 
الى تنظيم شكل الاسرة والنظام الذى تقوم عليه عمدت 
الديانات الوضعية وبعضي التيارات الفكرية التى تنكن وجود 
الخالق جل وعلا ‏ عمدت هذه الى وضع الضوابط التى تىاها 
ملائمة لتنظيم الزواج ٠‏ 

ان النظرة الوضعية هذه رغم قصورها عن الاحاطة التامة 
بالزواج و[سسه تبدو افضل حالا من تلك الدعوات التى بدآت 
تظهر. في المجتمعات الاوربية والداعية الى الاباحية الجنسية 
والى من تديكها ان “قزل الانسان عن مرقية التتقيل عل 
سائر المخلوقات بل أكثرها التي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها 
الى مرتية البهاثم رغم وجود بعض الحيوانات التى تكتفي 
بأنثى واحدة كما هو الحال مع القردة وكذلك الحال مع يعض 
الطيورة 


ت١‎ 


فتحت شعارات براقة زائفة أخرجوا المرأة الى الشارع 

وافقدوها كرامتها وشخصيتها المميزة لها تحت دعاوى 
التحرير والمساواة والحرية وحولوها الى سلعة يتمتع يها من 
يشاء مقايل دراهم معدودة لايل وصلت الحالة ياليعمض من 
دعاة التحرر الى المتاجرة بجسدها كما هو الحال مع اصحاب 
الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وانطلقت في الاونة الاخيرة دعوات غريية لا تمت الى 
القيم والمعايير الانسانية بصلة كالدعوة الى مساواة الرجل 
والمرأة في قضية التعدد في الزواج فكما ان الرجل له الحق في 
بعش البلدان في أن يتزوج اكش من واحدة ‏ دعت هذه 
الدعوات الى السماح للمرأة بالتزوج بأكش من واحد وفي وقت 
واحد * كما دعوا الى فكرة الزواج الجماعي ويدآ تطبيق هذه 
'لفكرة في بعض المجتمعات الاوربية ٠‏ 

وانطلاقا من كل ما تقدم وجدت من الواجب علي توضيح 
يحض الامور المتعلقة بالزواج من وجهة النلر الاسلاهية 
ومعرفة مدى ملائمتها للواقع وصلاحيتها لمعالجة المشاكل 
الناجمة عن النظرات الحديثة للزواج أولا ومن اجل الحد من 
ظاهرة قله الزواج وكثرة الطلاق ثانيا وتيصير الاخوة 
والاخوات بالعواقب الوخيمة الناجمة عن السيير وفق النظرات 
الجحديدة للزواج ثالثا ٠‏ 

وتأسيسا على ما تقدم فان البحث جاء ذو طابع اجتماعي 
مركزا على الجواتب الاجتماعية ذات الصلة بالزواج كالعادات 
والتقاليد الجديدة منها والقديمة مبتعدا عن الجانب الفقهي 
في الزواج لكثرة من كتب فيه فن العلماء والباحثين والاساتذة 
المتخصصين في حقل الشريعة وغيرهم ٠‏ 

جات 


ولقد اشتمل البحث على تمهيد تم فيه معالجة الاهداف 
المتوخاة من الزواج في الاسلام وهل ان الاتجاه الحديث يسعى 
الى تحقيق هذه الاهداف ,2 ثم اشتمل على فصلين : 

الفصل الاول : تناول المرحلة التى تسبق عقد الزواج 
اي اسس اختيار الشريك او الشريكة والخملية واهدافها 
ومقارنة الوجهة الاسلامية في ذلك مع العادات والتقاليد 
المكتسبة من الخرب والمتعلقة يهذه المرحلة ومدى انعكاسها 
على المرحلة التالية لعقد الزواج ٠»‏ 

الفصل الثاني : جاء الحديث فيه عن المرحلة التالية 
لمرحلة عقّد الرواج وبيان الحقوق الى حددها الاسلام لكل 
من الزوج والزوجة والاشارة الى بعض الاسباب التي تؤدي 
الى فشل الحياة الزوجية وتحويلها من جنة يحلم بها الشياب في 
مرحلة ما قبل الزواج الى جحيم يسعر يوميا بالمزيد من 
المشاكل ٠‏ 

ان هذا البحث هو شذرات تتعلق بالزواج لان الزواج 
موضوعه واسع وجواتبه متعددة والاحاطة به تحتاجح الى 
مجلدات عدة ولكن أملنا ان يكون هذا العمل قد اضاء جانب 
من جوانب الزواج ٠‏ 

وفي الختام : أسأل الله جل وعلا ان يكون هنا العمل 
خالصا لوجهه الكريم وكل شىء هالك الا وجهه ٠٠‏ 

والل الموفق ٠٠‏ 


تمهيد 

الاهداف التى يتوخاها الاسلام من عملية الزواج : 

لقب <دد الاسا سلام اهدافا سامية لعملية الزواج بعضها ذات 
فوائد تنعكس بطبيعتها على الانسان كفرد ولا يتعدى تأثيرها 
على الانسان النوع وبعضها الاخر ذو اثار ايجابية تنعكس من 
خلال الغرد على الملجبموع وهذه الاهداف هي ا لتى تجعل الزواج 
عقا فلك :الى يا جك المتدمق لالشن وسيل لاختيا بيش اله اد 
الطبيعية الموجودة لدى الانسان كما يحلو للبعض من الناس 
أن يكيفوه على ضوئها ٠‏ 


وهذه الاهداف هي : 


أولا : حفظ النوع الانساني : 

لقد شاءت الحكمة الالهية متذ ان جعل الله سيحانه وتعالى 
الأاسان: خلينة له فى الارطن إن لا تعلو الارشن من أثاين 
يميشون عليها ولتحقيق هذه المشيئة الالهية اودع الباري 
عن وجل لدى الانسان غريزة الجنس ,. هذه الغريزة التى 
اودعها الحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات الارضية الا 
انه جل وعلا هنب هذه الغريزة الموجودة عند الانسان وجعلها 
ذات هدف اسمى من مجرد اشباعها . هذا الهدف هو حفظ 
النوع الانساني من الاندثار والاضمحلال لانه مثلما جرت 
السنة الالهية في فناء الانسان ‏ أي موته ‏ جرت أيضا على 
استخلاف كل أمة أمة غيرها ٠‏ هذه العملية ‏ الاستخلاف ‏ 
تتم عن طريق الزواج من خلال الانسال فهو قد أودع لدى 
الذكر قدرة على انتاج الحيامنءفي حين خلق المرأآة يشكل يساعد 
على تحتيق مهمة الاتجاب وخلق البيوض ؛ فلو لم تشا الارادة 

جد 


الالهية أن يكون التكاش الانسال عن طريق الزواج ‏ الرغبة 
الجنسية لما اودع الانسان ل ذكرا وانثى ‏ هذه الغريزة 
ولجنب البشرية من المأسي والامراض والجرائم التي نتجت 
.من جراء غريزة الجنس » 

ولقد اوضح الرسول الاكرم (ص) هذا الهدف بقوله 
يدم القيامة » 2 
اللذي يستطيع التروج يعني خروج عن الارادة الالهية 
التأكيد والترغيب بل وحتى التهديد في السنة النبوية من 
اجل الزواج فقد قال الرسول الامين عليه الصلاة والسلام 
«النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» 2 وكذلك 
قوله (ص) : «اكش اهل النار العزاب» * . 

كما يتضح التأكيد على هذا الجانب من خلال التأكيد 
الوارد عن الرسول الامين (ص) على النساء الولود ,2 الودود 
حيث ورد في الاثى عنه (ص) أن من احب النساء اليه هي 
:الولود الودود * 
'تعالى : « نساؤكم حرث لكم ؤأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 
الأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه ويشر المؤمتين » * 
البقرة : "الال فقد اشار الله تعالى في هذه الآية الى ان النساء 
تسبتها الى المجتمع الانساني كنسبة الحرث الى الانسان لان 


72 ل 


النساء (يحتاج اليهن النوع ‏ الانساتي ‏ في بقاء النسل 
ودوام النوع لان الله سيحانه جعل تكون الانسان وتصور 
مادته بصورته في طباع ارحامهن ثم جعل طبيعة الرجال وفيهم 
يعض المادة الاصلية مائلة منعطفة اليهن وجعل بين الفريقين. 
مودة ورحمة ) ' ٠‏ 

ان الغاية التي يبتنيها الاسلاع من الانسال هو حفك. 
النوع البشرى وهذه الغاية هى وسيلة لناية اخرى * هى عبادة 
الله جل وعلا في الارض وانتشار دعوة الاسلام والى هذه 
الحقيقة اشار الاستاذ محمود بن الشريف بقوله (ان الاسلام 
يهدف من وراء المعاشرة الجنسية الى ثىء آخى هام ٠‏ * يهدفه 
الى قوة الامة بتكثي عددها فالامة القليلة التعداد التى تعانيى 
نقصا في الافراد تصبح محدودة الغايةعاجزة القصد لا تستطيع 
ان تزيد من رقعتها وستظل قابعة فى مجالها متخوفة من ان. 
ينقض على أطرافها معتد )(') ٠‏ 
ثانيا ‏ العفة ٠‏ 

الغاية الثانية التى ينشدها الاسلام من وراء الزواج 
والتي لها اهمية لا تقل عن اهمية الهد ف الاول الا وهي العفة 
اذ تتمثل اهميتها في الاثار الايجابية المترتبة عليها وانعكاسات 
هذه الاثار على الحياة الزوجية أولا وعلى حياة المجتمع ب مثه 
ثاثنا + والمقصره بالفقة .هذا الجاتي.هى يتقتل التسدري 
وصوته واشباع الرغبة الجنسية بالطرق المتمسوعة التى 
حددها الله تعالى للمسلم ٠‏ 


.٠ ؟١؟ص محمد حسين الطباطبائي » الميزإن في تفسير القرآن 2 ج؟"‎ )١( 
, محمود بن الشريف ء الاسلام والحماة الجنسية ,2 ص 8/ا‎ ى,ى١‎ 


ات 





لقد اشار القرآن الكريم الى هذه الغاية في العديد من 
الآيات القرآتية الكريمة منها قوله تمالى في سورة الممنون 
في سياق بيان الصفات التى يتصف بها المؤمنون «والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت أيما نهم فانهم 
غير ملومين فمن ابتفى وراء ذلك فاولئك هم العادون » ٠‏ 
في بيان حال الذين هم بمفازة من عذاب النار يوم القتيامة 
المؤمنون 2--5/ا وكذلك قوله تهالى ايضا في سورة المعارج 
فذكر صفات هؤلاء بأنهم حافظون لفروجهم « والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت آيما نهم فانهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» المعارج 
'اء ,73١‏ (", والايات القرآنية هذه تشمل الذكر والانثى 
اي ان العفة المرجوة من وراء الزواج يجب ان تعم الزوج 
والزوجة معاء. واذا كان هذا الامر غير ظاهر من هذه الآيات 
تهناك آنات:اخرى عن الى .هذا يوختوح كقولة عالق سورة 
الاحزاب « والحافظين فروجهم والحافظات » الاحزاب ها ٠‏ 
كما ان الاحاديث النبوية الشريفة توضح هذه الفاية 
أجلى وضوح كقوله (ص) : يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الياءه فليتزوج فانه اغص لليصر وأحصن للفرج» وكذلك 
ذكى العفة أيضاً في حديث السبعة الذين يظلهم الله يظله في يوم 
القيامة عندما قال (ص) في تعدادهم « ورجلا دعته امرأة ذات 
مال وجمال الى نفسها فقال : اني أخاف الله رب العالمين » . 
ان الاسلام وهو يؤكد على جانب العفة والطهارة فيما 
يتعلق بالجنس قد رسم منهجا واضحا لسد كل المنافذ التي 
يمكن ان يلجأ اليها الشيطان في اثارة غرائن الانسان والايقاع 
به في شباك الهاوية فمنذ ولادة الطفل حتى زواجه تعهده 
حك 


الاسلام بالرعاية من خلال تهذيب السلوك الاجتماعي للابوين 
وللاسرة فقد شدد الاسلام على ال لاتتم ع البدة احص بره 
الزوج والزوجة امام مرأى الاطفال حتى الذين في المهد وفي 
قدا عدار خاطة للحا نيا ابتاك أو سسا 1د بحيال ل 
المستقبل ثم ان الرسول (ص) أمس بالتفريق بين الاخ والاخت 
ف المناء :اذا يلحا عر ستو اك من لعن والشظوه 'الليمة فى 
هذه المسيرة الطويلة من الرعاية هى غضن اليصر لكل مسن 
الرجل والمرأة ومنع المرآة ابداء زينتها او اظهار مفاتنها كما 
تفعل نساء اليوم وكذلك منع الاختلاط بين الرجل والمرأة الا 
في الحالات الضرورية وهكذا نجد ان العفة يمكن الوصول 
اليها خلال هذا المجتمع الذى رسم له الاسلام منهجه فيالحياة 
في حين يصعب علىالمرء الالتزام بالعفة في مجتمع ينأى فيعاداته 
وتقاليده وفي خطه الاجتماعي بعيدا عن الاسلام , والاسلام 
من خلال تشديده على العفة فانه يهدف تحقيق غايات نابعة 
منها هي ( صون الاعراض والكرامات 1 البيوت وتوفير 
الا ستقرار لها وتصنيف الخناق على كل تهتك وتميع ومجون 
وانحراف)' . 

ويمكن ايضاح هذه الغايات بايجاز فمن خلال العفة 
تحقق : 

١‏ الاستقرار العائلى لانه عندما لايجد الزوج منفذا 
لاشباع رغبته الجنسية الا من زوجته فانه بطبيعة الحالسوف 
يكون أكش قربا منها وكذلك الحال بالنسبة للزوجة والى هذه 
الحقيقة اشار احد الكتاب بقوله ان (انعدام الفرص المساعدة 





٠ طارق شفيق الطاهري , القرآن والحياة الجنسية , صره”؟‎ )١( 


ةلات 


على اتصال الرجال المتزوجين بغير زوجاتهم يضط رهم الى 
القناعة وير همهم عل تسن الهم مدهن ) ٠)!‏ 

 ''‏ القضاء على الخيانة الزوجية سواء كانت من الرجل 
او من المرأة وبالتالي الغلاص من سيب من الاسياب التي 
تؤدي الى تقويض نظام الاسرة وما ينجم عن ذلك من مآسي 
وآلام على الاطفال بل وحتى على الزوج والروجة ٠‏ 

 '"“‏ العفة وسيلة من وسائل تخفيف غيرة المرأة الكبن 
كثيرا ما أدت الى الطلاق , تلك الغيرة التى قال عنها الامام على 
غلب الشلاع «كتره ولعي حول السو جاة تيهنا إل لمعيه 
لا يطاق ٠»‏ 


ثالثا ب الامستقرار النفسي : 

يلعب هذا الهدف دورا مهما في الحياة الراهنة اذ كثيرا 
ما نجد ان الشياب بل وحتى المتقدمين في العم من مرحلة 
نتيجة الازياء الفاضحة والمفاتن البارزة والسيقان الظاهرة 
فهم بين دافع العاطفة الذدى يدفعهم الى الارتواء عن طريق 
الحرام وبين دافع العقل الذى يدفعهم الى الابتعاد عن مهاوي 
الرذيلة ٠‏ 

والى هذا الهدف اشارت الاية القرآنية الكريمة « ومن 
آياثه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
الروم : ١لا ٠‏ 
)١(‏ مجلة العصر الحديث , العدد الثامن ٠‏ السنة الاولى 2 ص 55/8 * 

د 1د 





ان الرجل الذى يعمل في النهار من اجل توفي متطليات 
معود الى البيت تعمل زوجته جاهدة على ازالة هذا النصسب من 
خلال اليسمة الصادقة والبشاشة في الوجه واللقاء السار ‏ كل 
هذه وسائل تزيل اثار التعب عنه اذ تنقله من عالم الف.جيج 
والصخب ‏ عالم العمل الى عالم العاطفة والمودة والرحمة ٠‏ 


وفوق ذلك فان 'مظاهص الحياة الحاضرة تجعل عسلى 
المرأة مسؤولية مضافة في هذا المجال ٠‏ فالشارع مليء بعناصر 
الأارة النسية لايل الوسن اكتسافنة غيل الا سال 
الجنسي غير المشروع فاذا لم تتدارك المرأة حالة زوجها من 
خلال تمكينها اياه من تفسها متى رغب الى ذنك فانه سيسقط 
في الرذيلة وبالتالى تثار المشاكل بين الزوج والزروجة وقد 
تصل هذه المشاكل الى حد الطلاق ٠‏ كل هذه الحالات يمكن 
تفاديها اذا ادركت المرأة مسؤوليتها الراهنة في هذا المضمار 
واذا كان الرسول الكريم (ص) قد نبه الى هذه الفاية مسن 
خلال جملة الاحاديث الشريفة التى تدعو المرأة الى اجابة طلب 
زوجها لقضاء حاجته كقوله (ص) : «اذا دعا الرجل زوجته 
لحاجته فلتأته وان كانت على التنور» وقوله (ص) : «ما من 
رجل يدعو أمزاعه: الى فراغه:فتان .علية :الا كان الدى ف السَماء 
ساخطا عليها حتى يرضى عنها» فان هذه الاحاديث لايد ان 
تأخذ جانبا مقدسا في المرحلة الحاضيرة لان السير على هداها 
يجنب المجتمع مشاكل الطلاق وكذلك يجنبه مشاكل الارهاق 
والقلق والارتباك التى ادت الى الكثي من الامراض النفسية 
والتي تزداد آثارها يوما بعد يوم كأش. من آثار المدنية 


7ت 


الحاضرة والتى حطمت حتى ننسية الانسان وجعلته يرهق 
ميجملة من المشاكل النقسية المعقدة ٠‏ 
رابعا ‏ تقوية الاواصى الاجتماعية : 

أن القاعدة العامة التى وضهها الله تعالى لعياده في الحياة 
الدنيا هي قاعدة التعارف فتال عن من قائل : « يا ايها الناس 
انا خلتناكم من ذك. وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
الحجرات : ١1‏ 9 

وهناك عدة وسائل اشار اليها القرآن الكريم يمكن ان 
تحقق غاية التعارف مننا المساهرة اذ ان المصاهرة تلعب دورا 
كيزا ق رين الأوامن"الاجسماعية بن المؤاكل و تعمل 
على تقريب العوائل المتباعدة في النسب ويمكن ان تكون هذه 
الغاية احد الاسباب الرئيسية لدعوة الريسول (ص) الى 
التزوج من البعيدة نسيا وتفضيلها على القريبة تسبا ٠‏ 

ان المصاهرة وما ينجم عنها من التقريب بين الموائل 
تنعكس اثارها على المجتمع ووحدته اذ تؤدي الى تماسك البنى 
الاساسية المكونة لهذا المجتمع وهي الاسر الامر الذى يودي 
الى زيادة قوة هذا المجتمع وبالتالى قدرته على الصمود امام 
المحن والازمات التى تواجهه سواء كانت طبيعية كالزلازل 
والفيضانات والاعاصير او بشرية كالفزو والعدوان وتاريخ 
كانت عرضة للاطماع الاجنبية 9 

هذه هى جملة من الاهداف التى سعى الاسلام الموتحقيقها 
هذا الرواد من خلال الضوابط والاسس التى وضعها لضمان 

11ت 


ديمومة العلاقة الروجية وتحقيق الاهداف المتوخاة منها ٠‏ 


ولكي تكتمل الصورة- لايد من بيان ما تهدف اليه 
الاتجاهات العديثة مق وراءالثزواح فسما يتلق بالهدق الأول 
وهو الانسال تجد ان النغلرة الحديثة للزواج حاولت وضسع 
العراقيل المتعددة امام هذا الهدف من اجل تحتيق غاياتمعينة 
فقد دعت الى تحديد النسل تحت دعاوىي الفقر والفاقة وعدم 
كفاية الموارد الطبيعية لمعيشة هؤلاء الاطفال الجدد اذ! تركنا 
الامر مفتوحا دون قيد وظهرت يعض الدراسات التى تقول 
ان الزيادة السكانية تأخذ متوالية هندسية بينما الزيادة في 
الموارد الطبيعية تأخذ شكل متوالية عددية الامر الذى يدي 
الى حرمان مجموعة ليست صغيرة من مقومات العيش الاساسية 
واستشهدوا بالمجاعة التي تحصل في البلدان الافريقية 
وبظاهرة التصحى التى بدآت تفزو العالم ٠‏ 


رغم معرفتهم بالاثار السلبية الناجمة عن استخدام مشثل 
هذه الحبوب 9 

ولقد وصلت الحالة الى درجة الاستهانة بكيان المرأة من 
خلال تشجيع عمليات الاجهاض هذه العمليات التى تسيب 
للمرأة اضرارا لا يمكن تقديس. حجمها حيث ذكن البروفيسور 
كليفر ان هناك اكش من )١(‏ مليون عملية اجهاض تحصل 
في العالم سنويا » 

ان الاسياب الكى برروا بها الدعوة الى تحديد النشسل 
واستعمال حبوب منع الحمل والاجهاض هى اسباب واهية 

000 اد 


ان وراء مثل هذه الدعوات اهدافا خفية ويمكن تخديد 
هذه الاهداف بوضوح من خلال دراسة واقع المرأة فيالمجتمعات 
الاوربية بل وحتى فالمجتمعات الشرقية التى بدأت تتسامح 
تجاه مثل هذه النظرات ٠‏ 

ان«القري الاشاسى مق ؤراء :ذلك هو ايقاء لاه سلية 
للتمتع لا وظيفة لها سوى استغلال طاقتها الجسمية في العمل 
.نهارا والتمتع بها ليلا حيث ان الدعوة الى تحديد الدتنسسل 
واستخدام حبوب منع الحمل لايراد من وراءها الحفاظ على 
الحالة الصحية كما زعموا بل يراد منها الحفاظ. على جمال 
المرأة وبالتالى استغلال انوثتها ويتضح هذا الامس اذا علمنا 
ان الفتاة الحامل في الولايات المتحدة الامريكية غالبا ما تطرد 
من العمل لحين وضع حملها , لان الحمل يفقد المرأة رشاقتها 
وجمالها ٠‏ 

وهكذ! تكون المرأة متعة يقتنيها الرجل بثمن زهيد يقضي 
معها حاجته دون اعتبار للنتائج المترتبة على هذا العمل فأية 
حرية هذه التي تسلب المرأة شخصيتها وكرامتها وتحولها الى 
سلعة كباقي السلع الضرورية وأحيانا الكمالية وحول العفة 
تدان هده الكلمة قن حلفت من :القواميش الاتسامة العديكة 
لانها عائق امام حرية الرجل فالنظرة الحديثة للزواج تبيح 
للمتزوج ان يتخنذ من الخليلات ما لا حد له وكذلك تحت 
دعوى حرية المىأة بدأت تبيح للمرأة ايضا حق اتخاذ الاصدقاء 
وتحت مسرأى ومسمع من زوجها ٠‏ انها دعوة لكسر التقاليد 
المتبعة في الزواج لدى المجتمعات كلها . ترى هل ان هذه النظرة 
حققت حرية للمرأة كما يزعم الداعون اليها ام انها حققت 
مساواة بين الرجل والمرأة ؟ 

ب 3948. 


ان النغلرة الثاقبة قبة لمثل هذه الحالة تكشف لنا انها لم تحقق 
سوى انانية الرجل ففي الوقت الذي يشبع الرجل شهوته 
الجنسية من أية امرأة فانه يتركها . اما تحمل ما في بطنها 
.وتتحمل وحدها آلام الحمل والوضع والتربية وغيرها كما 
هو الحال في المجتمعات الاوربية التى وصلت نسبة الاولاد غير 
الشرعيين واحد لكل خمسة عشر طفلا في بريطانيا في حي 
.هبعلت الى واحد لكل سيعة الفال شرعيين في يلدان أخرى ,2 
:فما هى المساواة المزعومة في هذه الحالة ؟ واما ان تجهض ما في 
بطنها وفي هذا جناية كبرى علٍ على انسانية المرأة ذاتها او منذ 
البدو قلعا إل "اتحعداء يحوت تند العمل ولاراتع. يري 
:التى بدأت الشركات تتبارى 0 بيتها في 3 مثل هذه 
الواحم “#قايق الحزية هذا وجل يكم حابعه من أب 2 
يتركها مع ما تحمل ء هو طليق حص وهي مقيدة بما تحمل 
.هل هذه هي الحرية ؟ ام المساواة ؟ ٠‏ 

ان الدعوة الى القضاء على العفة لا تخدم سوى الرجل 
.وهى تزيد من سيطرته واستغلاله للمرأة وانوثتها ٠‏ 

وحول الاستقرار والطمأنيئة تجد اصحاب النظفلرة 
'الحديثة يرون ان هذا الاستقرار يتحقق من خلال اقسساح 
.المجال للرجل لاشباع غريزته الجنسية دون قيد او حد ولكن 
اقول ان مثل هذه النظرة وجدت لها مجالا في التطبييق في 
“البلدان الاوربية »م فماذا كان حصاد هذه التجربة ؟ 1 

زيادة القلق والارثباك والحيرة وضياع المستقبيل 
«وانتشار الامراض العصابية والنفسية واستفحال الامراض 
:التى تهدد وجود الانسان نفسه كمرض نقص المناعة (الايدز) 


تا د 


الذي أصبح ينذر بالخطر لكل المجتمعات المتحللة من الالتزامات 
الاخلاقية فيما يتعلق بالزواج ٠‏ 

ان ما تصوره المجلات والافلام حول حياة المرأة في أوريا 
ماهي الا خداع يراد من ورائه جر المرأة الشرقية الى التفسخ 
والاتحلال ليتسئى لاصحاب هذه الافكار القضاء على قوة 
المجتمع وتماسكه ٠‏ 

ان الصورة الحقيقية لها هى انها متعة يتمتع بها الرجال 
يتمتع بجسدها ء بأنوثتها » بمفاتنها , ولهذا تفننوا في أبراز 
.مفاتنها من خلال تصاميم الازياء الفاضحة ومن خلال مساحيق 
.التجميل والدعوة الى التبرج . كل هذا من اجل المال ويمكن ان 
تعضو احالة المراة'ق العرب يما قالقه"تجمة الركمن التسياوية 
السماة فهو ]3 .انها ركعت فق احدي امات لقاع حلية سكاين 
(لاكي سترايك) علما بأنها ترقص شبه عارية هذه وغيرها 
كثيرات هن اللاتي يصورن حالة المرأة في الغرب . ولهذا فلا 
عجب ان تنطلق اصوات من قمة المدينة الحاضرة ومن نساءها 
تطالب بوضع حد لمثل هذه النظرة القائمة للمرأة في الغرب » 

أما المصاهرة وأهدافها فهي الاخرئى لا وجود لها فى 
المجتسعات ذات النظرة الحديثة لان العائلة اساسا مفككة اذ 
كشيرا ما تلاحظ ان الاب يعيش في مدينة والام تعيش في مدينة 
اخرى ولا يلتقيان الا اسبوعيا واحيانا شهريا فأية عائلة هذه 
التى يمكن ان تقيم معها علاقة مصاهرة فضلا عن ارتفاع 
نسبة الاولاد غير الشرعيين الذين لا أب لهم ولا أم وقد ا نعكست 
هذه الحالة على المجتمع ذاته ٠‏ 

ان على اصحاب النظرة الحديثة للزواج والقائمة تحت 


ل 


دعاوي الحبرية والتقدم واشتفلال الطاقات: علميهم ان يعو؟ 
ان ما يسعون الى تحقيقه يؤدي الى هدم اساس قوة المجتمصسع 
الاجتماعية وهي العائلة لان الاساس الاقتصادي والعمسكرى 
لا يكفيان وحدهما لتحقنيق العزة والمنعة للدولة مالم يكن هناك 
تماسك اجتماعي من خلال تنظليم الاسيرة تتغليما يتعكس, 
بالفائدة على المجتمع ٠‏ 


18امه 


لمن ب 


ورصينا من 50 تتبع المسألة من كوا فكرة إلى 0ه الى 
حين التنفيذ ٠‏ 


فقد اوجب الاسلام موافقة المرأة والرجل في الزواج 
اي انه اعطى حق الاختيار لكل من الشاب المتقدم الى الفتاة 
للزواج منها وكذلك الحال بالنسبة للمرأة ولقد قال رسول 
الله ( ص) في ذلك : «لا تزوج الايم حتى تستأس ولا البكر حتى 
تستأذن» * والى هذا ذهب الفقهاء المسلمون لان فرض الزواج 
على الشاب او الفتاة يراه اليمض (معول هدم في صرح الاسرة 
يدع شامخ بنائها ركاما ويحيل حرارة دفئها الى شعلة نار 
جلو لت لديا تعزن متحي عل متي لض لاوز يكيل كل 
جميل فيها رمادا باردا )(') ٠‏ 

ومع ان الاسلام اعطى مثل هذه الحرية للرجل والمىرأة 
فانه حددها بشروط لابد من توفرها في كل من الشاب والفتاة 
حتى تستطيع الاختيار والا أوكل أمر الاختيار الى الولي وهذم 
الشروط هي البلوغ والعقل والتدين ٠‏ 

وفوق هذا فقد اجاز للخاطب ان ينظى الى خطيبته قبل 
التقدم الى طلب يدها كما ورد في الاحاديث النبوية وذلك 
لتبيان محاسن ا اشترط لذلك عدم التلذذ 
ورؤية المسموح بكشفه من المرأة وقد أختلف في هذا المسموح 
فذهبت الاغلبية الى انه الوجه والكفين وذهب البعض الاخن. 
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الى امكان رؤية حتى الرقبة والقدم ولكن بشرط عدم التلذذ 
والاسلام اذ يبيح هذا فانه يهدف من وراءه الحفاظ على 
المائلة وعلى الرباط المقدس فيها وهو رباط الزواج ٠‏ 

وقد ذهب بعضض الاساتنة الى اعتيار نظلر المرأة الى 
الطالب يدها أولى من نظره اليها ( لان الزوج متى ما تزوج 
يواحدة ثم تبين له من خلقتها او خلقها ما يجمل حياته 
ع مات 
منه بالطلاق )(') ٠‏ 

ومع أن الاسلام قد اباح لكل من الشاب والفتاة اختيار 
يترك الامر عند هذا الحد اذ كثيرا ما تلعب العواطف دورها في 
الاختيار الامى الذى يودي الى فشل الحياة الزوجية ذُقَب .حدد 
الشروط الواجب توفرها في كل من الفتاة والفتى وفي الوقت 
الذى وضع قاعدة عامة وهى الكنفاءة كقيرط للزواج فان 
الفقهاء والكتاب حددوا ماهية هذه الكناءة والصفات الواجب 
توفرها في كليهما 1 

ان الاساس الاول للاختيار هو الدين فقد قال رسول الله 
(ص) : ا ا ا 
فاظفش. يذات الدين تربت يداك» ٠‏ 
وما يتفرع عنه ولهذا نجد ان القرآن الكريم قد فضل الأمة 
)١(‏ الدكترر ابو اليتظلان عطية الجبوري . محاضزات في الحديث النبوي » 

٠ ص56‎ 





يوداة اند 


المؤمنة على المشركة ولو كانت اجمل متها لان الجمال لا وزن 
له امام الدين فقال عن وجل : « ولا تنكحوا المشنضسركات حتى 
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم» ٠‏ البقرة 817١‏ 

وقد يتبادر الى الذهن ان الدين هو الاسلام وحده اذ نجد 
ان الكثيرين مسلمون بالاسم ولا ينهمون من الاسلام شيئًا 
فهوٌلاء لا يشملهم شرط الدين اي ان اسلامهم هذا غير كافي 
كشرط للزواج الصحيح وقد يكون كافيا لحصول الزواج شن 
المستند الى اسس ثابتة ورصينة لان الآيات القرآنية قد حددت 
المراد بالدين من خلال وصف النساء الصألحات يقوله تعالى : 
«فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما خفظ الل ٠‏ 

فالمىآأة الصالحة التى قال عنها الرسول (ص) خير متاع 
الدتيا الراة الضالعة .هى الحاضتعة الطيعة لروجهبسا الؤدية 
حقوقه . الحافظة للعلاقة الروجية من الاثم والدنس * امينة 
على ما يقع بينها وبين زوجها في الغلوة من حديث او نجوى 
ملتزمة حدود الشرع , وتكون لزوجها وهو غائب عنها اشند 
اخلاصا واعظم وفاء ٠‏ 

في حين ان الآية التالية آكش تفصيلا لما اجملته هذه الآية 
اذ يقول تعالى : « عسى ربه ان طلقكن أن ييدله ازواجا خيرا 
متنكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 2 
ثيبات وابكار١»‏ التحريم : 80 » 


وهذا الشرمل لايد ايضا من توقيه فى العناب كفقسيرحجل 
لنجاح الزواج اذ قال الرسول الاكرم (ص) : «اذا أتاكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة في الاارض 
وفساد كير » ِ 
اك 


وقد ذكر البيعض ان مقياس السلف الصالح للكفاءة هو 
العلم.والدين . 

ان الكفاءة التى اشاد الاسلام عليها يناع الزواج لها 
قيمة كبرى تتجلى من خلال احكام هذا الرايط المقدس وصونه 
من الانزلاق وبالتالى ١نقصام‏ عراه 9 
تحقئق هدفين من اهداف الزواج المشار اليها سابقا وهما العفة 
والاستقرار ٠»‏ 

والاساس الثاني للاختيار هو ان تكون ولودة اي غير 
عقيمة لقوله (ص) : سوداء ولود خير من حسناء عقيم ٠‏ ولقوله 
(ص) : « ما يمنع المؤمن ان يتخنذ أهلا لعل الله ان يرزقه نسمة 
تثقل الارض بلا اله الا الل » ٠‏ 

ولعل هذا الشرط هو الذي يحقق الغاية الاسمى من 
الزواج وهي حفظ النوع الانساني ولكن هذا الشرط متفاعلا 
مع الشرط الاول وهو الدين يغلق لنا ذرية صالحة تسعد 
الارقن بر سودها محعفين 'يدلك: غاية تلق" لان :ومن 
العبادة لقوله تعالى «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» . 

والاساس الثالث هو ان تكون المرأة غريبة وكذلك الحال 
الرجل لقوله (ص) : «اغتربوا ولا تضووا»والحديث الشريف 
يحدد لنا فوائد الزواج من الغريبة وهى : 

١‏ زيادةاواصر العلاقات الاجتماعية من خلال المصاهرة 
وبالتالى زيادة تماسك يناء المجتمع الداخلى ٠‏ 
والدفاع عن الدين والقيم التى يوّمن بها هذا المجتمع ٠‏ 

77ت 


2 ل 3 0 بع من دواقع 
لا يهدف دن 00 ذلك الا تحقيق الاهداف ار ب 


٠ للزواج‎ 


ورم العنيرء بالك 1ه لاسن القافقة تيسق اسه 
ماعدا الششرط الاول المتعلق بالدين فهو واجب اذ اريد الزواج 
من امرأة مشركة او ملحدة وما شدإها فهي شروطل مستحبية 
وضعها الاسلام لتحقيق زواجا سعيدا وحياة زوجية هانءعءة 
قائمة على اسس من التكافل والتعاون والمسبة ٠‏ 

أن أهشية يناه الفتروعل :تنيت من خلال ملا حظئية 
الاسناءات الى ختاول اسباب الطلاق فنى أعصائية كامت 
بها الأعنة مها تد سال الطابى: عن "سيان الطاذفق الب أي 
تبين ان الاسباب التالية حازت على النسب المقابلة لها : 

الادمان على المغدرات : 8/ا/ز ٠‏ 

العقم : 0ر5ا/ز ٠‏ 

المقامرة من قبل العلرفين : ا ركلا/ز ٠‏ 

الخلافات الاقتصادية : كرل/الا/ز ٠‏ 

ان النظرة البسيطة على هذه الاسياب ونسبها تجعلنا 
تدك يواقمية الأننس الف :وشنعها الاسام الاحتيان تويك 
الحياة او شريكة الحياة فلو كان الاذتيا يار قائما 5200 
الدين لما كانت نسبة الادمان على المخدرات والمقامرة يلنت 
اكش من ١7/ز‏ وكذلك الحال لو كان الاختيار على كونها ولود 
لامكن تجاوز نسبة #ر!51”/ من حالات الطلاق التى حصلت في 

أت 


العراق وكذلك الحال مع الغلافات الاقتصادية ٠‏ 

وسوف تتضح ايضا واقعية هذه النظرة الاسلامية من 
خلال ملاخطة أسى الاحتان لد :اسحاب النظرة الحديقة 
في الزواج وملاحظة نتائج ذلك * 

لقد قامت النظرة الحديثة للزواج على مبدأ الاختيار 
ذاته الذى أقام عليه الاسلام نغلامه الزواجي مع الفارق وهو 
ان الاسلام لا يبيح لقاء الفتى والفتاة مالم يوجد بينهما عقد: 
بينما اباحت النظرة الحديثة ذلك لمجرد التفكير بالزواج ٠‏ 

لقد كانت دواعى افساح المجال للاختلاط هو الحب هذا 
الداء الذى فتك بالمجتمعات كلها ٠‏ 

فلنيدأ بالدعوة الى الاختلاط وما نجم عنها وأشى ذلك. 
على الزواج * 

لقد “تمن اشضحات النظيوة الحويقة عق الاستلام مشعنه 
الاختلاط بين الرجل والمرأة حيث اعتيره احد الكتاب من 
(الادوات الجهئمية لقمع المرأة وخفضها الى ثىء او لعبة ف. 
مملكة؟ لقد فرض عل المرأة العربية ان تتوارى «خلف الاستار 
والخباءات» وان تعيش في الخدور وراء جدران المجتمع فتارةة 
كانت تمنع حتى من مجالسة الرجل الآتي لخطوبتها وتارة: 
كانت تحظى بنظرته وتمنع من مخالطته)١ ٠‏ 

ونحن لا ننطلق في ردنا على هذا الكاتب من عاطنة نحو 
الاسلام وائما من نفس الاتجاه الذى درس فيه هذا الكاتب. 
واقع المرأة في الاسلام , ان الواقع الحالى للمرأة يتضح منه » 


٠ *40 دء خليل أحمد خليل , المرأة العربية وقضايا التغيير ص‎ )١( 
الل‎ ١ 27 لق‎ 


١‏ ان الاختلاطل ادى الى اثارة الشهوة لانك (لا ترى 
١مامك‏ الا اجسادا عارية وازياء فاضحة وخلاعة مستهترة 
ولقاوات عازبة بالشهوة وحردة من كل اعشنان والتزام حلت 
واجتماعي ٠٠‏ مما يوجب اهاجة الشهوة )١()‏ + * الامر الذى 
يترتب عليه أما الستوط في مهاوي الرذيلة وفي هذا الداء 
الاعظم على ديمومة المجتمع واستقراره او الكيت الجنسي الذي 
(يؤدي الى ارهاق الاعصاب وتحطيم الارادة في الانسان ويدفقع 
يه الى الامراض والجنون وقد للانتحار )(') ٠‏ 


لا ادى الى دونية مكانة المىرأة رغم الدعايات الكثيرة 
حولها لانها قبل الاختلاط كانت ذات جسد وروح يتعامل 
الناس ندها عل اسان هده الكناكية يها :الان | صصلة. ده 
الثنائية وتحولت الى احادية الجسد اذ لا اعتيار لدى الداعين 
الى الاختلاط الى روح المرأة بل كل توجههم الى جسد المسرأة 
وايراز مفاتنها من خلال : 

أ التفنن في انتاج موديلات الملابس الداعية الى كشف 
“اكش مفاتن المرأة وجسدها والغروج بالفاية الاساسية من 
الملابس وهي اخفاء مفاتن المرأة الى كشف هذه المناتن ٠‏ 

توبث اشزاقالسوق ناقوا ع المطوان الماإعكسة ال أكارة 
“الشهوة لدى الرجال وتكالب النساء على اقتنائها ٠‏ 

عات استغداع عتون المزاة«وحضسوهنا 'العارية فنها اد 
شبه العارية كوسائل للدعاية من قبل المحجلات والصحف 
واصحاب الشركات المنتجة لترويج بضاعتهم على حساب المرأة 
وكرامتها ٠‏ 
)١(‏ حسين مكي العاملي , المتعة في الاسلام » ص ٠ ٠١‏ 
(؟) حسين مكي العاملي , المتعة في الاسلام ‏ ص ٠ ١١‏ 


ره إاجه 





د توزيع الافلام الجنسية التى تصور العملية الجنسية 
تصويرا حيا واستخدام النساء لذلك من اجل المال * 

"' ل الاعتداء على المىرأة من خلال الاغتصاب وقد تؤدي 
'احيانا الى قتل المىرأة اذ امتنعت عن ذلك وليس ادل على ذلك 
من الاحصاءات الرسمية التى تتحدث عن حوادث الاقتصاب 
حيث تشير هذه الاحصاءات الى حصول حادثة اغتصاب كل ربع 
ساعة في واشتعطن والاحصاتية التالية تدئن «دضار الاختلامل 
وآثارها حيث اشارت الاحصائية الى ان حوادث الاعتداء التى 
وقعت على الاطفال (البنات) كانت على الشكل الآتي : 


الغرباء : 2 
المعارف : عر 
الاصدقاء والخال والعم 8 / 
الاب : / 
الاخ : * / 
الحد : ؟ / 
واقارب آخرون : مه 7 


أن قة 4/زسن هده الخوادك جا شيكة الاخخلاط وهم 
فى سن الطفولة فماذا سوف تكون النتيجة لو سمحنا بالاختلاط 
في فترة المراهقة لان في هذه الفترة تلعب العاطفة دورا اكش 
من العقل خلال فترة الاختلاط ٠‏ 

وبعد ان حددنا الاصرار الناجمة عن الاختلاط نرى هل 
يكون الحب الوسيلة الصحيحة لاختيار الشريك أو الشيريكة 
وهل سيوؤدي ذلك الى زواج ناجح 6 





٠ ٠١ص‎ , دء نوال السعداوى , الانثى هي الاصل‎ 4)١( 
7ت‎ 


ان الحب وحده لايمكن أن يؤدى الى حياة زوجية سعيدة 
وذلك لان : 

) السعادة بين الزوجين تحتاج الى تعارف صحيح 
وتفاهم عميق ٠٠‏ تحتاج الى العقل قبل العاطفة ومعها ويعدها 
كما تحتاج الى وجود روايط مشتركة تقرب بين الزوجين 
دينية وثقافية واجتماعية ٠٠٠‏ لان الحب يفص.ر خصوصا عند 
زيادة مسؤوليات الزواج وهي لابد ان تزيد مع الايام عند 
تقدام السن واتجاب الاولاد)1 + 

والذى يظهر من هذا النص ان الحب ليس وحده كافيا 
لتأسيس حياة زوجية سعيدة بل لايد من توافر عناصر أخرى 
مساعدة لها أش يفوق اش الحب وتستمي مع استمرار الحياة 
الزوجية هذه العوامل والعتاصر هى الت اشار اليها الاسلام 
يالايمان والتقوى والطاعة واحترام الزوج لزوجته ويالعكس 

كما ان الحب تصاحبه عاطفة جياشة وخصوصا اثناء 
الاختلاط حيث تصبح (المقارنة واقعة لكل مئ الطلرفين 
كأشخاص وما ينتج ذلك من أغراض عند القابلية للاغرا 001 
خلا يمكن .مع هذه العاطفة وهذا الهياج الجنسى ان يستعليع 
الرجل أو المرآة تبين نقاط الضعف في شخصية كل مذهما الأمرى 
الذي أدى الى فشل العديد من الزيجات ٠‏ 

ولقد حددت الدكتورة ن٠‏ هربرت اسباب فشل العلاقات 
الزوجية القائمة على اساس الحب بالنقاط التالية : 


لق د" عبدالناصر توفيق 3 خطبة النساء , ص١2 ٠‏ 
25١‏ داء طارق ابراهيم حمدي , الردود السلبية للمدنية » ص ١؟‏ * 


ت17 بت 


أ طريقة اختيار الششريكة من قبل الشباب حيث انهم 
يختارونهن بنفس الطريقة التى كان فرسان اوريا يتهارون 
فيها سيداتهم الجميلات ٠‏ 
الحسنة فيها وتناسي او تفاذل الصفات السيئة التى يمكن, 
ان توش على العلاقة الروجية في المستقيل ٠‏ 

ج ‏ الاختيار عن طريق الحدس اذ غالبا ما يختارون. 
الفتاة ويقيمون معها علاقة حب دون معرفة بماضي الفتاة 
واخلاقها الامر الذي يؤدي الى الاصابة بالخيبة والاحباط فيما 
بر 

اما الاساس الثاني للاختيار في النظرةالحديثة هو الاختيار 
على اساس الجمال ٠‏ 


ان حصيلة مثل هذا الاختيار هو الفشل لان الانسان. 
سرعان ما يكون تابعا لها في حين ا نالطبيعةجملته متبوعا بحكم 
التكوين البيولوجي له ٠‏ 

ان المرأة وهى الخبيرة في استخدام مفاتنها تستطيع ان. 
تشيطي عل الرتجل. لأنها عرى :انه آي حمالها وبالعاق. تنكل 
ما يحلو لها ان تفعل دون ان يكون للروج أدنى تأثير وحتى 
ولو كان هناك عدم رضا من جانبه فيكفي اشارة غضب أو 
تمنع من جاتبها لارجاعه الى صوايه ٠‏ يضاف الى هذا ان 
المرأة في هذا الوقت اصبحت اكش عرضة للرجال وبحكم 
الملابس السافرة والفاضحة تكون عيون الذئاب متوجهة اليها 
واذا لم يحصل اي شىء فانها تكون كافية لاثارة غيرة الرجل, 
)١(‏ هجلة الثقافة العدد ١١؟١‏ تشرين الثاني ١98١‏ ص 895 ٠‏ 

م1 بت 





ضمدها اذالم يكن اسير لحركاتها الانثوية وهنا تتحول الحياة 
الزوجية من بيئة للعمواطف والمودة والحب الى قاعة محاكمة 
عن كل فعل تأتي به وتكون الجواسيس والعيون تتسايع 
حركاتها وتصرفاتها وتتفاقم المشاكل بينهما ولابد مزحصول 
الطلاق وخطورة مثل هذا القرار تكمن عندما تكون هناك 
إسرة تحتوى على اطفال اذ ان ذلك يوديالى فقدانهم عطف الاب 
ورعايته وحنان الام ودفئها فضلا عن نثلرة المجتمع القاسية 
لمثل هؤلاء الاولاد ٠‏ 

اما الاساس الثالث للاختيار عندهم فهو المال وهذا كثيرا 
ما يكون من جانب الفتاة وأهلها لانهم يتصورون سعادة الفتاة 
عندما تتزوج رجلا يملك اموال طائلة وهذه النظرة الضيقة 
جرت ويلات ومأسي يعد الزواج لان الزواج في هذه الحالة 
يتدول من رباط مقدس بين الزوج والزوجة الى عقد مصلحة 
ينتهي أو .يتعش بانتهاء المصلحة التي من أجلها عقد هذا العقد 

ان الزواج القائم على المال هو زواج فاشل بالفسرورة 
لان المرأة التى تتزوج من رجل ثري لا يهمها'منه الا ماله فهي 
لا تنظى اليه كزوج لابد وان تؤدي اليه حقوقه الزوجية يل 
تعامل نفسها على انها دون مستوى الزوجة لان أية حركة او 
عمل لايد وان يكون مقايله المال و بالتالى تكون أجيرة وليست 
زوجة وبهذا تفقد مكانتها الاجتماعية كأم وكزوجة واذا كان 
الزوج تزوج المرأة من اجل مالها او لكون ابوها يملك ثروة 
كبيرة يمكن ان تنتقل اليه بالوراثة فانه لايرى في هذه المىأة 
الا مالها فهو يذهب ماء وجهه من اجل الحصول على المال منها 
وقد يتهدم صرح الزواج لمجرد تفاذ هذا المال ٠‏ 

فضلا عن ان المال سلعة قايلة للزواج فكم من عائلة 

ةكت 


تجولت في برهة من الزمن الى عائلة غنية. بغد ان كانت فقيزة: 
وسعدت بحياتها الزوجية وكم من عائلة عاشت سعادة موهومة 
جلبها لها المال سرعان ما تحولت الى عائلة: تتقاذفها امواج 
الشك والمشاكل العائلية وعصف بها التيار الى قاع الطلاق 
لانها قامت على اساس المال ٠‏ 

اما الاساس الرابع فهو الحسب اي التزوج من المىرأة 
لكونها ذات حسب او منصب او جاه وكذلك الحال بالنسية 
لاختيار الفتاة لشريك حياتها وهم يهدفون بهيذاادا الجاه 
والمنصب او رفع المكانة الوضيعة التي لاحدهما من خلال 
ارتباطه بالاخن ٠‏ 

ولقد لعب هذا الاساس دوراً مهما في اعاقة سبيل الحياة 
الزوجية لدى الكثر من الزيجات القائمة على اساسه لان المرأة 
ذات الحسب الرفيع تكون (متكبرة على زوجها متعجرفة تذكر 
له ذائما ما عليه اباؤّها واجدادها من رفعة ومجد قاصسدة 
تحقيره أو التعالى عليه )(') ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسية للرجل ذو الحسب الرفيع والمنتصب 
العالي والثروة الطائلة و بالتالى ينفقد شرحل الكفاءة + 

ان النظرة الفاحصة لهذه الاسس والنتائج المترتبة عليها 
على صعيد الواقع تتبين ان النظرة الحديثة للزواج قد اصابيت 
المرأة يصدمة افقدتها صوابها اذ جعلتها تركض وراء كل 
الموضات والموديلات لا لشىء الا لكونها تتصور ان وجودها 
يتحقق من خلال مظاهى التبرج والسفور وغيرها من المسائل 
التى اراد صاحبها من ورائها تحطيم شخصية المرأة وزيادة 





5 ه١ دء عبدالناصر توفيق « خطبة النساء , ص‎ )١١ 
ل انق‎ 


السيطرة عليها والتحكم بها من خلال جملها متمة للرجل 
ليس الا ٠»‏ 

لقد كان من نتائج هذه النظرة ان لفظ المبتمع ففة 
ليست بالقليلة من الفتيات خارج دائرة الرواج اذ لا ذنب 
ليق: :01 لكو نير لبق دحكستاات بالشكل التم: نريةه الرجال 
أو لانهه امن .بيكة ععيية لارعادم وبكاتة الدوج 1ق لكو هن عن 
متعلمات . وترتب على ذلك زيادة نسبة العوانس ولم يكتف 
المجتمع بهذه الدرجة من اذلال مثل هذه النتيات يل ذهب الى 
اذلالها من خلال استخدامها في المعامل والورشات الصناعية لان 
النظرة الحديثة ترى ان المرأة غير الجميلة تكون اقدر وانجح 
ين 'الحسلة ق العمل لآن الطبيعة او الك جتجنا كه واتفال عاقبها 
بخلقها على هذه الصورة والى هذه النظرة اشارت الكاتبة 
الووزاكئة الحم بجا دكي »بيموالها( الا ركفي :انها مرسيك ين 
خالقها من خلال وجهها القبيح ٠٠٠‏ ان المرأة غس الجميلة 
غالبا ما تكون انجح من غيرها ايضا فهي لاتجد الحب وقد له 
تحصل على الزواج والعائلة ولذلك فهي تجند كل طاقاتهما 
للعمل ٠ )١()‏ 

في حين ان النظرة الاسلامية كانت واقعية فهي لا تقيم 
ونا للجمال متارنة بالاتخلاق والدين فاك اة مهما كانت جميلة 
لا تعادل شىء في نظر الاسلام اذا لم. يكن جمالها محكوما وفق 
نظرة دينية للمرأة ودورها والى هذا اشار الرسول (ص) عندما 
حذر الشباب من التزوج من خضراء الدمن ؟وعند سثل عليه 
الصلاة والسلام عنها قال : « المرأة الحستاء في منيت السوء. 
ومن هنا تتجسد حقا تلك المقولة الخالدة «جمال المرأة 
في اخلاقها» . 
1 كسلة ؟فان غرضة :1 المده 6 ]لسفة كلمؤاا ص ٠ ١55‏ 

1ت 


ان بروز مثل هذا العدد الهائل من الفتيات غير المتزوجات 
ثله اتعكاسات خطيرة على المجتمع لان النظرة الحديثة لم تجد 
.حلا لمشكلة الجنس لدى الفتيات غير المتزوجات غس دفمهن الى 
بأشياع رغبتهن عن طريق البناء وهكذا تحققت اهداف دعاة 
.التحديث من خلال اغراق المجتمع بالعدد الهائل من اليفايا 
اللائي كن ضحية هذا التحديث والتطور » 

الخطية : 


ان الخطبة في الاسلام تعنى طلب الزواج من الفتاة 
المتقدم الى خطبتها ليس الا والى هذا المفهوم اشار السيد عد اوور 
البكاء يقوله : ان الخطبة هي ( المرحلة التي يتقدم فيها المرء 
.للافصاح عن رغبته في الاقتران من فتاته المعينة )١()‏ * 

وعلى هذا فالمرأة تكون بالنسبة للخاطب اجنبية عنه حتى 
ولو وافقت على ذلك الطلب مالم يكون بينهما عقد زواج ٠‏ 

واستنادا الى هذا المفنهوم فان الخعلية ليست وعد بالزواج 
أو مواعدة كما ذهب دعاة التحديد في هذا المجال بل هي مرحلة 
:كشف يراد منها معرفة موقف الفتاة واهلها من موضوع 
:الزواج منها ٠‏ وعلى هذا الاساس فان الخطبة لا تبيح للخاطب 
.(الاختلاط بخطيبته والاجتماع معها لانها بنظر الشمر علاتزال 
اجنبية عنه ٠ )١()‏ 

كما ان الخطبة لا يترتب عليها اى التزام من جانب 
الخاطب تجاه خطيبته والمكس أيضا كما يذهب الى ذلك 
انصار التحديث في الزواج ٠‏ 1 


حت ستو سس ب ااي 1017 
)١(‏ عدنان البكاء , الاسرة المسلمة 2, ص 8" ٠‏ 
+(؟) عدنان اللبكاء , الاسرة المسلمة 2 ص٠5 ٠‏ 


ار كل 


اما مفهوم الخطبة في الوقت الحاضر فقد اختلف عسن 
المفهوم الاسلامي لها فهي لدى الغالبية من الناس وعد من 
:الخاطب الى خطيبته بالزواج وكذلك الحال وعد من المخطوية 
على الاقتران به في المستقبل 2» ومن هنا اختلفت الاثار 
المترتبة على الخطبة في كلا المفهومين حيث اجازت النظلسرة 
الحديثة للخطبة الاختلاط بين الخاطب وخطيبته تحت دعاية 
لا طائل من ورائها ٠‏ 

ويمكن بيان نتائج الاختلاط بين الخاطب وخطيبته من 
:دراسة واقعية للمجتمع الذى نعيش فيه وقبل القيام يذلك 
لايد من معرقة الحججح التي حاولوا بها تبرير مثل هنذا 
:الاختللاط وهذه الحجح هى : 

١ان‏ الخطبة وسيلة لزيادة التعرف على شخصية كل 
من الخاطب والمخطوبة ولا يمكن ان يتم ذلك مالم يكن هناك 
:اختلاط بينهما وفسح المجال لهما ٠‏ ان مثل هذه الحجة وجدت 
الها أذن صاغية خصوصا من الامهات فيدأن هن يشجعن بناتهن 
على الاختلاط ويفتعلن مخغتلف الحجج والاعذار لاباء البنات 
إذا كانوا غير راغبين بالاختلاط من اجل السماح للبنت 
يالخروج من البيت للالتقاء يمفردها مع الخاطب والى هذا 
اشار الكاتب محمود بن الشريف يقوله (وهناك أمهات يدفعن 
يبناتهن في طريق التبرج والتحرر والانطلاق وعلى شفاههن 
بسمات وعلى وجوههن آيات الرضا وفي اعينهن نظرات اعجاب 
جبناتهن ٠٠‏ وفي قلوبهن عزم أكيد واعتقاد مكين بأن هذا 
الطريق هو الطريق الوحيد لزواج بناتهن رغم ما يحيط به 
من اخطار يجهلنها أو يتجاهلتها )(') ٠‏ 
(1) محمود بن الشريف , الاسدلام والحياة الجنسية 2 ص6ه0ب_ ٠١‏ * 
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ان مثل هذه الحجة واهية ومردودة أيضا بالشاشع في. 
إلوقت الحاضر لان كل من الخاطب والمخطوبة يتصحرفان في. 
فترة الخطبة بمزيد من الحذر ويجاولون: جاهدين اخفاءعيوب 
كل هنهنا عن الاين الآمن الدى؟ يجمل امكاتة العفرف عل 
القواتدى الأيها بيه والشلبتة تكلرهنا .اما ان يصون رولوذا 
تجد ان المشاكل الزوجية تظهى يعد الزواج تحت اقنعة متعددة 
مثل انها لا تلائم تصرفاتي . سلوكها لا يعجبني , انها مسرفة, 
انانية » غيورة . الخ٠*‏ وذلك . فضلا عن هذا فان فترة 
الخطوية تكون فترة الاعجاب والعاطفة فحتى لو عرف كل واحد. 
منهما يحتوي الأكن كانه عناعلها او الأتانت ين امتيسانة: 
شيئا ولهذا فان النظرة الواقمية تتطلب ان يكون شقخصا 
خارج دائرة الخاطب والمخطوبية يقوم بهذه المهمة اي اهفل 
الخاطب واهل المخطوية هم الذين يتحرون عن تقاط القوة: 
والضعف في كل من الخاطب والمخطوية وهذا ما اشار اليه 
الاسلام ٠‏ 

3 كن العائلب و اتعطدوية نا اللداخن كرات الاضدرة 
في المستقبل فلابد من فسح المجال امامهما من اجل وضصمع 
الغلوط"النانة الستفيل وكيقة يتا اهما الروحية هده 
الحجة كسابقتها حجة واهية لان الملاحظ. ان الخاطب وكدلك 
خطيبته في الفترة الحالية لا يسلكون اي شىء سوى الاحلام 
فالخاطب غالبا ما يكون طالبا في الثانوية او في الجامعة وكذلك 
المغطوبة اذا لم تكن ربة بيت فاي مجال يفسح لهم لوضع 
مستقيل حياتهم الزوجية في اطاره الصحيح ٠‏ ان الحيسساة 
الزوجية لابد وان تقوم على قدر من الال فاذا لم يكن وجود 
مثل هذا القدر فكيف يتم تحديد هذا المستقبل ورسم صورته 


15 بد 


ان اغلب الناس في الحاضر ينطلقون من نظرة ضيقة في مجال 
الخطبة اذ ينحصر تفكيرهم في مستقبل الخاطب اذا كان طاليا 
ويقيمون احلامهم على هذا المستقبل متناسين ان هذا المستقيل 
مهدد بما يحيطه من ظروف ٠‏ فكم من شاب استطاع إن يكمل 
تعليمه الجامعي ولكن الفلروف شاءت ان لا يخد فرصطة 
لتحقيق احلامه التى كان يصبو اليها في فترة الدراسة ٠‏ فضلا 
عن هذ! نجد ان غالبية الاسر القائمة على اساس الحب 
والاختلاط ثعاني من مشكلة الوعود التى قطعها الخاطب على 
نفسه اثناء فترة الخطوية ٠‏ 


لتاق السياة الوؤجية العدة لاه :ال باهم 
والمودة وهذه لا تتحقق الا من خلال مقولة « الحب» والحب 
لابد ان يكون في مرحلة سابقة على الزواج وهذه المرحلة هي 
مرحلة الغخطبة ولايد من الاختلاط لتحقيق الحب والاسلام 
لا ينكر وجود مثل هذه الحاجة في الحياة الزوجية بقوله 
تعالى ه ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» ٠‏ الروم : ٠ ”"١‏ ولكن الذى 
ينكره الاسلام ان يكون الحب مرحلة سابقة على الزواج عن 
طريق الاختلاط بين الخاطب والمخغطوية لان في هذه الفنعرة 
كون الدراطت فق خالة ثورة يحيث لا تسح مخالا للمفسيل 
لوضع اسس حقيقية يقوم عليها الحب فضلا عن ان الحب في 
الوقت الحاضر لا يتم على أساس حب لشخصية الخاطب أو 
المخطوبة وانما حب قائم اما على اساس جمال الفتاة او مال 
الفتى او منصبه او ما يتوقع له من مستقبل ٠‏ 

وبعد ان فندنا مثل هذه الحججح ترى الان ماذا كان حصاد 


0خ"1 مه 


كان : 


أ عدد ليس بالقليل من الفتيات منتهكات الاعراض 
يحملن في احشائهن بذرة العار والفضيحة والسمعة المنحملة 
اجتماعيا ٠‏ ان وقوع مثل هذه الحالات بين الفتى والفتاة هو 
نتيجة طبيعية من نتائجالاختلاط والانفراد وخصوصا فيعالمنا 
اليوم حيث المرأة شبه عارية لايحدها وازع او ضمير وخصوصا 
في مرحلة المراهقة لكليهما ٠‏ ورغم اقتناع آصحاب الاختلاط 
والداعين اليه بمثل هذه النتائج الا انهم يرون ان الاختلاط 
ليس سببا لمثل هذه الحالات وانما هو فقدان الضمير والوازع 
الاخلاقي وهم في هذا يريدون التهرب من المسؤولية الاجتماعية 
والانسانية التى يتحملونها من جراء افساح المجال للاختلاط ٠‏ 

ان متع حصول مثل هذه الحالات يكون بمنع العفوامل 
المساعدة لذلك كما لو اردت ان تمنع حزمة الحطب من 
الاحتراق فعليك ان لا تقرب النار اليها ككذلك الحال في هذه 
المسألة اذ نضع الفتى والفتاة في حالة تكون كل السبل مفتوحة 
امام النفس الامارة بالسوء حيث (الجو مهيأ ومشحون بكل 
اثارة فان النظرة تثر والحركة تثير والضحكة تثب والكلمة 
قلي 0 امات بين الققى إن النعاء ليك ١‏ سينا 
واستخدام الضمير او الوازع الديني . 

ان حل المسألة هنء يتطلب اجتثاث الجذور المهيئة لها وذلك 
بمنع الاختلاط . 





٠ ١١ص حسين مكي العامل , امتعة في الاسلام‎ )١( 


1 ند 


ب وترتب على ذلك ان مثل تلك الفتيات لا يقدمن على 
الزواج خصوصا في المجتمعات الشرقية التى ترى ان غشاء 
البكارة دلبل هن طهن وتقاء الذعاء وهدا نا سنيف :أخاز سلية 
على سلوك مثل هذه الفتاة اذ ادى الى انحرافها وسقوطها في 
مستنقع الغيانة الاجتماعية (البغاء) او كبتها جنسيا ونفسيا 
ونا ايلحق من ضراع :ذلك من: كان يلبية عل الى أءداتها + 

ج ‏ واذا لم يكن يحصل مثل هذا الامر فان أقل ما يمكن 
ان يقال عن الفتاة وما جرى لها اثناء الخطبة هو انها تكون 
عرضة لرغيات الرجل في مفاتنها وقد ترتب على هذا الامر ان 
هتاك من الشباب من يريد ان يقضي مع خطيبته احلى الاوقات 
العاطفية من خلال الاستفادة مما اوهيبه الله تعالى لها من 
مفاتن مغرية ثم يتركها بعد ذلك يعد ان قضى معها ما يريد 
يحجة ان الفتاة التى تسمح بفعل هذا! معها فانها لا تتورع ان 
صصح يدلودح خيه .* 

أهداف الخطبة في الاسلام : 

ان الخطبة في نظ الاسلام مستحبة واستحبابها متأتي من 
الأهداف التي يسعى الاسلام الى تحقيقها من جراء الخطبة 
وهذه الاهداف هى : 

١ان‏ الخطبة تساعد المخطوبة على التعرف على اخلاق 
خطيبها وكذلك الحال بالنسبة للغاطب في علاقته بمخطوبته 
والاسلام يرفض ان يكون ذلك عن طريق الاختلاط واتما 
جعل ذلك معهود الى اهل كل من الخاطب والمغخطلوبة ويتم 
ذلك من خلال تبادل الزيارات بينالعائلتين ولكنهذه الزيارات 
ايضا محددة يما شرعه الاسلام لها اذ يمكن ان تكون الزيارة 


عب 11 عت 


شرعية اذا قامت بها والدة الخاطب الى والدة المخطوبة او اخت 
“الغاطب الى المخظوية واهلها وكذلك الحال بالنسبة لوالد 
الخاطب وُوالد المخطوبة وبالعكس فهو (الاسلام) يهدف من 
وراء ذلك زيادة التعرف على اخلاق وطباع كل من الخاطب 
والمعطوية .بصورة سفيقية خصوضا اذا فكررت الويارات لأن 
الانسان وكما يقول علماء الاجتماع اجتماعي بطبعه فقسد 
تؤدي الزيارات الى رفع التكلف في تصمرفات الخاطب او 
المخطوبة ورفع الحذر الذى يكون بيتهما اثناء فترةالاختلاطل ٠‏ 
فخلا عن. هذا قان .مثل هذه الوشيلة تحلقك النا سمية النعاة 
ولا يكون هناك اي ضير فيما لو لم يتم الزواج فيما يعد . 
 ''‏ ومن خلال الخطبة تزداد اواصر العلاقة بين عائلة 
الخاطب وعائلة المخطوية وبالتالى تنكشف امام كل عائلة 
طريقة تفكير العائلة المقابلة واسلوب حياتها ومعيشتها بصورة 
واقعية بعيدا عن التصورات الغيالية التى يضفيها الغاطب الى 
مخطوبته و بالتالى يمكن تلافي المشاكل التى قد تنجم يعد 
الزواج مع اهل الخاطب كما يحصل الان ٠‏ 
حذانها ؤسيلة لاشتران السان ازا الفا حمتوهنا فى 
عالم القلق والحيرة والارتباك الذي يعيشه الشياب والشايات 
ف القكر: الحال اذ وكرق كل نمسا مافكين ال فاه 
الزواجي ويمكن تبين ذلك من خلال معرفة ان الاسلام حرم 
خطبة الشخص على خطية اخيه المسلم اذ لا يجوز ان يتقدم 
.مسلم الى خطبة امرأة كان قد تقدم الى خطبتها آخر قبله وتم 
القبول بالخطبة وؤلك للجوائب النفسية المترنية 'حليها علما 
بان الخطبة في الاسلام ليست التزام من الملرفين بالزواج 
بل فق «قعود للق اللوووذا لوطيو ل الوا فقة علي قن را نب 
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الفتاة المتقدم الى خطبتها ٠‏ 

اما الاهداف التى. يتوخاها دعاة التحرر والمساواة فن 
الخطبة فهي اهداف احادية الجانب , تتعلق يالرجل وحده 
غريزية » تتعلق بغريزة الجنس . وجب المال والجهاه دون 
اعتبار للمرأة ولدورها في المجتمع وأثرها في تربية الاطفال 
وخلق الحياة الروجية السعيدة وهذه الاهداف هي : 


دي العفل تعنه المعطلواية و لعمنه من ملؤن لط 
الى الخطبة على انها مقدمة تكون النتيجة الحتمية لها الزواج 
وبالتالى فلا داعى لتمتع الفتاة وعدم رغبتها في كشف وابراز 
مفاتنها الجسدية للخاطب لانها سوف تكون زوجته فيالمستقبل ٠‏ 

لال اعتبار الخطية مقدمة لعملية الزواج الام الذى 
تكون هذه الفترة (الخطية) حقل تجارب لاثيات قدرة الخاطب 
على الزواج من هذه الفتاة من خلال تجريةذلك وبصورة عملية 
قبل الخطبة وكم سمعنا وشاهدنا وقرأنا عن فتيات وقعن في 
مثل هذا الفخ وكاتت التعيجة:اشتباع زغية الرجل الجنسية 
منها وتركها وما تحمل في بطنها . تتصارع مع مشاكلها .. ضع 
اهلها . مع ما في بطنها . مع المجتمع . مع نفسها ذاتها ٠‏ وتكون 
الطامة الكبرى عندما يتبراً منها اهلها بدعوى انها اختارت 
مثل هذ! الانسان هى بارادتها وصورته لهم بأنه ملاك وتتحول 
الحالة قبن فقن لامعاب والرهه ريده كوو جل كله لاله 
وهل هذا هو العلاج الحقيقي للمشكلة ؟ 

اعتبار الخطبة وسيلة لابتزاز اموال الخاطب اذا 
كان غنيا او اموال المخغطوبة اذا كانت غنية » فتحت حجة ان 
كل منهما هو نفس الاخر وسيكونان في بيت واحد وحال 


ةلات 


احدهما هو حال الاخر ٠‏ تبدأ عملية الابتزان ولكن المسألة 
تكون آخف وطئًا اذا كان الخاطب هو الذى يسعى الى ابتزاز 
الفتاة لانه لايهمه في هذه الحالة سوى المال ولكن المسألة تكون 
أشد عندما تكون الفتاة هى التى تسعى لابتزاز الشاببه 
فالشاب يسعى في مثل هذه الحالة على الحصول من الفتاة مة 
يشبع الرغبة الجنسية والمرأة تكون ضعيفة امام مغريات المادق 
وبالتالي يقع ما لا يحمد عقباه ٠‏ 

ومن خلال هذه الاهداف يتضح ان الخغطبية ما هى اله 
وشيلة “يلجا اليها الرعل لويادة سيط ع هن الث الوسر يليا" 
الى اناء لتفريغ شهواته الجنسية وهدر لشخصية المرأة من. 
خلال جرها الى التميع والتهتك والفجور ء فهل هذه هي الحرية 
التى تريدها المرأة ؟ ام هي المساواة التى اخرجت المرأة من 
خدرها وعفتها ونقاج الى عالم الرذيلة والوحوش والفجور ؟»* 


مشاكل الخطبة واثرها على الزواج : 
الوقت الحاضر والسبب وراء هذا التأئس هو ما تتطلبه الخطبة. 
من اعداد ومال ولعل أهم هذه المشاكل هي : 
(١‏ تكاليف الخطبة : 

ان الخطبة وكما حددها الاسلام هي مجرد طلب الزواج 
من الفتاة وبالتالى لا يترتب عليها أي أثر او التزام ولكن. 
جرى العرف او التقليك الاجتماعيالمستورد من الافكار الس بيك 
أن تتم الخطبة وسعل مظاهر لا فائدة منها كالحفلة التى تجري 
بيت المقطوربة حي يعسدل الاقل زاج اهل المخطوية) تكاليف. 


ت 25ت 


هذه الحفلة وكثيرا ما تعتبس هذه الحفلة فرصة ثمينة لاظهار 
مدى كرم عائلة المخطوبة او مكانتها من خلال ما يقدمونه اثناء 
الحفلة ٠»‏ 

واثناء الحفلة يأتي دور الخاطب وأهله ليظهروا مدى 
حبهم واحترامهم لهذه العائلة من خلال تقديم ما يسمسونه 
(النيشان) ٠‏ ان المسألة تكون هينة وسهلة اذا كانته 
مستلزمات النيشان هذه جاءت برغية اهل الخاطب وعلى قدر 
امكانياتهم المادية ولكن جرى العرف ان يحدد اهل المخطوية 
ماهية هذا النيشان اذ قد يرتفع ثمنه الى اكثر من »٠١١٠١(‏ 
آلف دينار ٠‏ 

ان «النيشان» وضع للدلالة على كون هذه الفتاة مخطوية 
كن لامتقيم اجن إلى خطيعها :ولكن اتتليت هذه الينة :التي 
انيط «بالنيشان» اداوّها وتحولت الى جعل «النيشان» وسيلة 
يتبارى بها الناس في بيان مكانة ابنتهم ٠‏ فأم المخطوبة تريد 
ان يجلب لبنتها ما استطاع الرجل جلب حتى ولو كلنه ذلك 
تحمل اعباء مالية لا يقدر على ادائها مستقبلا لا لشىء الا لكون 
نظرتها الى النيشان على انه وسيلة تقييم لبنتها ٠‏ 

ولقد كان من نتيجة هذه الحالة اما عزوف الشباب عن 
العفكي بالزواج نظرا للتكاليف الباهضة الناجمة عن عملية 
الزواج بحيث لا يستطيع تحملها او يقوم باستلاف هذه المبالغ 
ثم يعمل جاهدا على سدادها يعد الزواج وفي كلا الحالتين 
يكون ضيررهما على الزوج والزوجة او على الشاب والشاية 
والمجتمع أيضا لانه فيالحالة الاولى اى حالة عزوف الشاب عن 
الزواج يؤدي الى دفعه الى الابتذال والفجور وبالتالى ضياع 
لنخبة من الشباب نتيجة الاحكام الطائشة التى يريدها الاهل 


عد قتف 


من الزواج كما ان عزوف مثل هذا العدد. من الشياب عن 
الزواج يترتب عليه بالضرورة مثله او اكش منه من الفتيان 
والنتيجة تكون كسابقتها وهي سيرها في خط منحرف لاشباع 
ملذاتها الجنسية التى حرمتها النظرة. الحديثة للزواج منها 
وفي الحالة الثانية فان الزوج والزوجة يتحملون مسؤولية سداد 
هذا الدين الذي انفق على حفلة الخطوبة وعلى مستلزماتها ٠‏ 
وقد يؤدي مثل هذا الوضع الى خلافات اقتصادية 10 امال بين 
الزوج والوزجة وقد يؤّدي الى الطلاق حيث أن نسية الخلافات 
الاقتصادية التي أدت الى الطلاق في العراق بلفت ارلالا/(') 
وهى اعلى نسبة من بين نسب الاسياب الاخرى المؤدية الى 
الطلاق ٠‏ 

فضلا عن هذا فان الخطية لا تستلزم ان تكون نتيجتها 
الزواج اذ كثيرا ما شاهدنا انتهاء الخطبة بين الشاب والفتاة 
بعد فترة معينة فما هو الداعي الى مثل هذه النفقات والتكاليف 
الباهضة ؟ وما الذى تفعله مثل هذه النفقات للمرأة و شخصيتها؟ 
ائها بلاشك عامل مهم من عوامل هدر كرامتها وسحق 
لعواطفها ومشاعرها الانسانية ٠‏ 

ان النظرة الواقعية لمثل هذه الحالة هى نظرة الاسلام 
فهو لا يلزم الخاطب بأي ثيء ولكنه لا يحرم ان يقدم الى 
المخطوبة ما يشعسر يكونها مخطلوبة ولكن على قدر استطاعته ٠‏ 
!0 الهدايا : 

ان الهدية هي وسيلة رمزية معبرة عن وفاء ودوام 
الاحترام بين الخاطب ومخطوبته وهي ليست واجبة في الاسلام 


)١(‏ عائدة سالم الجنابي » المتغيرات الاجتماءية والثقافية لظاهرة الطلاق 
صن ٠. ٠8“‏ 


ع 1ثاات 


وانما هي مستحية وأحكامها موجودة في كتب الفقه .٠‏ 

لت اتلك النالنية المظمى من الناين :هذه لآل 
استقلالا بشعا حاولت من خلاله. اظهار نزعاتها المادية في كل 
شىعء اذ أاصبحت المادة القانون الاساس الذى يحكم مثل هده 
الفئة من الناس 


ورغم ان الهدية بالصورة التى تراها الان في المجبتمسع 
هي تقليد غر بي قبيح الا ان الحالة اصبحت اشد ثقلا على 
الخاطب مما هو عليه الحال في المجتمعات الفربية حيث اسرف 
اليعض من الناس في تقديس قيمة الهدية اذ بدأ اهل المخطوبة 
هم الذين يحددون حجم الهدية الواجب تقديمها ومقدارها 
والمتاسبات التى تقدم فيها دون ملاحظظلة او اعتبار للجانب 
المادي للخاطب لابل زاد البعض على هذا المنحى ياعتيارهها 
حك للغطية واحبا عل العاطث: آدائه ابا قدرة الخطورية + 
وهكذ! خرجوا بالهدية من معناها الاعتيادي الرمزي الى معناها 
الاعتباري المادي واضفوا عليها ضفة الحقوق لكي تكون 
الزامية ٠‏ 


ان الهدية بقدر ما اريد فيها الدلالة على دوام العلاقة 

2 ل ا ا ا 
0 بين حالين اما ميسور الحال وعندها 7 دو عقا هذه 
الحالة وسيلة ابتزازية ينأى عنها الذوق السليم و بالتالى تحويل 
العفلية إلى سفقة عجارية قيمزيغة الانها أحادية الجانب حي 
يكون احد الطرفين خاسرا وهو الخاطب والطرف الاخن هو 
'الكاسب وهو المخطوية واهلها ٠‏ واماان يكون على خلاف ذلك 
أي لا يملك حتى مقومات معيشته الذاتية اذ يعتمد في ذلك على 


21ت 


اهله فيؤدي ذلك الى ارهاق اهله أولا والى خلق مشاكل تؤؤش 
هلى حياته ومستقيله ثانيا ٠‏ 

ان الاسلام لم يترك أمس الهدية على حاله بل تدخل أيضا 
لوضع ضوابط حول ماهية الهدية فقد حرم ان تكون الهدية 
شيئا محرما او ما يؤدي الى الحرام او من مال حرام لان كل. 
ما يؤدي الى الحرام حرام ٠‏ فمثلا لا يجوز شرعا ان تكون. 
الهدية ادوات الزينة او مواد التجميل التى تساعد المرأة على, 
التبرج واظهار المفاتن ٠‏ ولكن الاتجاه الحديث لا يأبى بمثل. 
هذه التحديدات الاسلامية لانها في الحقيقة تشكل عائقا امام 
تَ]ايقدف آليه هذا الاححاه من حن المرآة ال الزؤيلة والسقوظك 
والفجور من خلال الملايس الخليعة والتبرج الصارخ والحركات. 
الانثوية المثيرة التى تدفع بالشاب الى الركض وراءها و بالتالى 
جرها الى عالم الرذيلة ٠‏ 

وقبل ان نختم الكلام عن هذا الفصل لايد من الاشارة الى. 
بعض العادات العشائرية او القبلية التى تتعارض مع الوجهة 
الاسلامية لاختيار الشريك أو الشريكة لما لهذه العادات من. 
آثار سيثئة انعكست على ارتفاع نسبة الطلاق او على شخصية 
الأهل ( أي أهل الفتاة ) اليها ٠‏ 
١‏ تزوج الصغيرة قبل الكبيرة : 

لقد ساعد على هذه الحالة أمران : الاول النظية الحديثة: 
لصفات المرأة المثالية القائمة على الجمال والثاتي نفظفرة 
الاهل (افي الفتاة) اليها ٠‏ 

ويمكن تفصيل ذلك اذ نجد في الكثير من المناطق القروية 
وحتى ذات الطايع الحضاري أن عائلة تعمد على تزويجح الفتاة 

ع 2 نه 


التى هي اصغني سنا قبل الفتاة الاكير منها سنا لكونها اجمل 
منها او هي ارشق من اختها ٠‏ 

ان هذا التجني على هذه الفتاة ادى الى ارتفاع نسية 
الفتيات اللائي لا يرغبن في الزواج لا لشىء الا لنظرة المجتمع 
اليهن يكوتهن لسن جميلات الامى الذي ولد اضطرايا اجتماعيا 
داخل المجتمع يتمثل بقلة نسبة المتزوجات وبالتالى هيبوط 
اللائي كن ضحية شعارات التقدم والحضارة الى درك الخيانة ٠‏ 

ان الأسلاع. لايرى قرا بين النائن عق اسان اللو او 
الجنس وانما الفرق هو التقوى وهو مقدار الالترام بالاوامر 
والنواهي الالهية فهنا مقياس الاختلاف , ويعد هذه النظرة 
الكلية العامة تتفرع ايضا نظرة الاسلام في الزواج فهو اعتيرى 
الدين والتقوى والعفة وحفظ الفروج هى مقياس المىرأة 
المتالحة ليست العميلة 'ككى ما توافرث. يكل هده العترويك 
في المرأة فان الاسلام يحكم بنجاح الزواج منها بل ويرغب اليه 
فكم من جميلة لا تصلح لان تكون زوجة نتيجة تمسيرفاتها 
التى تنم عن خروج على كل الاعراف والنواميس الكونية 
والاجتماعية فالمرأة السافرة المتبرجة البارزة لمفاتنها لاتصلح 
لان تكون زوجة في الاسلام حتى ولو كانت آية في الممال 
والسن نهنا الاة الائرة حمميا الشتنة + الطامجينة:: 
المؤدية حقوق الله تعالى هي افضل عند الله من تلك وهي التي 
يحث الاسلام الشاب للزواج منها وحديث الرسول (ص) 
احالف الدكن شن عا السين يوسم ينه للقي ادل 
صورها ٠‏ 

والطلاقا نن هذة القيتة فآككن اقول أن القنانة الذي 
لا يريد الا الجمال في المرأة هو ليس اهلا للرواج لان الجمال 


نبت 


يزول ويتلاشى كلما تقدم العمر بالمرأة فماذا عساه ان يفعل 
اذا بلغت المرأة الثلاثين عاما او في فترة الحمل والوضع؟ 


: التفاوت في السن‎ ١ 

ان النظرة المادية طفت على كل جوانب الحياة في عصصر نا 
الراهن ونفذت الى كل شثىء مقدس فحالته الى سلعة يراد من 
وراءها النفع ومن الامور التى نفذت اليها المادة هو الزواج ٠»‏ 


ان ريط الزواج بالاقتدار المادي على اعالة الفتاة أمر 
حث عليه الاسلام لا بل واعتبره من الشروط الواجب توفرهآ 
في الزواج وهو القدرة الجسدية او المادية على الاعالة لان 
الاسلام جعل نفقة الروجة حقا لها على الزوج ولكن هذه 
النظرة الواقعية للحياة الزوجية واستقرارها وديمومتها 
اصبحت الان مشكلة تعانى منها الكثير من الفتيات حتى اللاتي 
وصلت الى مراحل متقدمة في الدراسة حيث اصبحت ضحية 
الافكار الموروثة أولا والافكار المستوردة ثانيا تحت دعاوى. 
التقدم والتطور والمساواة بين الرجل والمرأة والحرية وغيرها 


ونحن لا نقف ضد التطور والتقدم يل نباركه ونقف. 
بكل امكاناتنا وطاقاتنا معه ولكن التطور الذى نريده ههو 
الى ”تك أغاز» الايجابية عل كل زاوية نظلمة من زايا 
الملبتمسع وليس التطور الذي يجتث الوجوه 
المشسرقة في حضارتنا ويحيلها الى ركام أسود. التقدم 
الذى تريده هو الذى يرفع المرأة الى المستوى الذى اراده الله 
جل وعلا لها وليس التقدم الذى ينعكس سلبا على واقلع 
المرأة ومكانتها الاجتماعية ٠‏ 


1ه مه 


ان النظرة المادية دفعمت بالكثس من العوائل الى اليحث 
عن جانب الاقتدار المالى والثروة كصفات مطلوية في الذي 

يتقدم الى طلب يد ابنتهم وهذا ما حصل في الكثي من الحالات 
د كدختطع ]نم العجيا لا واي من سداس اند تتوضس فيه ادنى 
مقومات الزوجية سوى الجانب المادي . ولقد حصلت حالات 
فاقت الندرة الى حد الاعتبار بأن يقدم اهل الفنتاة على 
تزويجها لرجل كهل تجاوز الستين سنة من العمر وهى في ريعان 
شبايها في الخامسة عشر من الممر لانه يمتلك ثروة هائلة 
تحقق السعادة لهذه الفتاة على حد زعمهم ٠‏ ولقد لاحظت الكثير 
من هذه الحالات بل الاغرب من هذا ان تجد الام تدفع ابنتها 
الى ذلك مجاهرة لها يأنه سوف يموت بعد مدة وستتمتمين 
يأمواله يعد وفاته ٠‏ 

ان المسؤولية الاجتماعية والاسلامية تدعونا الى بيان 
الاطنوان التاممة عن مكل هده الاعمال الى متظلى من ماطفة 
مشوبة بالحرص على مستقبل الفتاة عسى ان يعود هؤلاء من 
مكل هذه الاقكار, التى. آضرت بالزآة “شرزا بلينا ومن .هده 
الاثار : 

١‏ عدم التوافق في العمر بين الشيخ الكهل الذى انهكته 
الحياة وتساوتها ويين هذه الفتاة التى دخلت الحياة لتوها فانه 
يؤدي الى عدم التوافق في كل ثىء لان نظرة الشيخ للحيساة 
واسلوب معالجته لهذه الحياة تختلف عن نظرة الفتاة واحلامها 
في هذه الحياة الامر الذي يغلق مشاكل عائلية ٠‏ 

؟" ان الفتاة تكون في بداية ثورتها الجنسية في حين 
م الوا ال م 
والتجارب العلمية تثبت ان المىأة لديها الرغبة الجامحة الى 

ف لاعت 


االجنس وعلى هذا يفقد مثل هذا الزواج عنصر الكفاءة وتكون 
.النتيجة الحتمية لمثل هذا الزواج هو الفشل الحقيقي وانعكاس 
ذلك على الحالة الننسية للروجة ولقد شاهدنا انحراف العديد 
.من تلك الزوجات عن الخط الصحيح ولها في ذلك بعض العذر 
:لان اللروف حتمت مثل هذ! الاتجاه ويتحمل تيعات مثل هذا 
+الانحراف اهل الفتاة الذين وافقوا على مثل هذا الزواج 

واذا لم يكن هناك مخرج أي عندما لا تلجأ الزوجة الى 
ج14 الاسترب المعدل لأشباع رعباتها البدسية في حك عن 
.نفسها بالكبيت جنسيا وهذا له ايضا اثاره الخطيرة على المىرأة 
.اذ في مثل هذه الحالة تكون المرأة (اكش عرضة للعصاب اذا لم 
:تشبع رغباتها ولنذلك ايضا هى اكش ممارسة للعادة السرية او 
اللملاقات خارج الزواج وكلها محاولات الاشباع وعدم 
الااجينادع لكوك المح ري لقف ار 

'واذا تركنا هذين الاحتمالين لمثل هذه الحالة فان اثار 
.هذا الزواج ستنعكس من نواحي اخرى غير الناحية الجنسية ٠‏ 

 ""‏ ان الزوج في مثل هذا العمس يكون عرضة للموت في 
كل لحظة بسبب تقادم الزمن به حيث ان الاحصاءات الحديثة 
"تكد أن معدل عمير الانسان لايزيد على )٠١(‏ سنة فمهما زاد 
.عمره قهو لايتجاوز الثمانين على اكش التقديرات فما هى 
نتيجة مثل هذه الحالة ؟ ضياع المرأة وفقدانها زوجها ولا تأخن 
.سوى حفنة من الاموال التى تجعلها عرضة لمحاولات الاخرين 
الظفى يها من اجل مالها ٠‏ والمشكلة تكون اكبر اذا كانت هذه 
المرأة قد تركت ذرية من هذا الزوج المتوفي يضاف الى ذلك ان 





)00 دء نوال السمدادق » الانثى هي الاصل 2 ص8١؟‏ * 


مه - 


المال زائل بالمقارنة بالحياة الزؤجية لان الله سبحانه وتعالى هو 
الرزاق ولديه القدرة على سلبه من عبادة متى شاء ٠‏ و بالتالى 
زواج مثل هذه الحالة يكون محكوم بالفشل وتتحمل المزأة 
وحدها الإثار السلبية الناجمة عن مثل هذا الزواج ٠»‏ 

اننا ندعو كل المخلصين الفيورين على مكانة المرأة وعلى 
العلاقات الاجتماعية الصحيحة من رجال الفك. والدين الى 
الوقوف بحزم ضد هذا! النوع دن الزواج لما يترتب عليه من 
انحطاط لكرامة المرأة وتمييع لشخصيتها وقد يكون المال 
مقبولا لدى البعض كندية لهذا الفارق في السن بين الزوج 
والروجة ولكن هناك حالة مشابهة لمثل هذه الحالة ولكنها اكثن 
قساوة من هذه الحالة وهي حالة زواج فتاة في مقتيل العمر 
من رجل طاعن في السن لا لشىء الا لكون هذا الرجل الكبير في 
السن مقدما عند قومه . له كلمته المسموعة بين جماعته كشيخ 
قبيلة او فرع منها او لكون هذا الرجل من عائلة ذات مكانة 
مرموقة في اجهزة الدولة اى منصب حكومي وهنا تبرز المشكلة 
يكل اثارها ونتائجها للحالة الاولى وهى حالة زواج رجل 
تجاوز الستين او الخمسين من العمس من فتاة لم تتجاوز عمرها 
فعك واتضف الفقد امن الستين مضاقا إلى.هذه الآثاز والتتائج 
ان المرأة في هذه الحالة تكون اكش امتهانا لكرامتها وانتهاكا 
لشخصيتها لان الرجل في هذه الحالة يتعامل معها على انها من 
عائلة ادنى منه مكانة في المجتمع وكثيرا ما حدث هذا داخل 
المجتمع الى حد يتصور ان مثل هذه المرأة ليست زوجة له بل 
هي خادمة لان مستواها الاجتماعي ومركزها دون مركزه 
الاجتماعي ٠‏ 

ان مراعاة الشروط الاساسية التى وضعها الاسلام 
للزواج الصحيح كفيلة بحل كل المشاكل الناجحة عن سوم 
الاختيار ومحاولة واقعية لتلافي الكثير من اسباب فشل الحياة 
الزوجية ٠‏ 1 
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الفصل الثاني : ما يعد العقد 


قبل التحدث عن الزواج بعد اتمام مزاسيمه لابد هفن, 
التعرض الى بعض المشاكل التي تسبق العقد او تسبق الحياة: 
الزوجية لما لهذه المشاكل. من آثار خطيرة على الانسان وعلى. 
المجتمع ٠‏ 

ومن المعلوم ان العقد يتضمن تحديد المهر ومن هذه. 
النقطة بالذات تبدأ المأساة التي يعاني منها الشباب والفتيات. 


اليوم . 
فالمشكلة ادن التي 0 الشياب د 


0 الزوج في مقايل الدواج )0 . 

وللمهى فائدة اجتماعية اذ يضني الصفة الشرعية على 
العلاقات الجنسية التي قد تحصل بين الرجل والمرأة وعلى هذا 
قانه (العنمر الجوهري للتميين بين الزواج الشرعي وبين. 
التلاقات البشية التي نقد تولول وكسحس دون انوك نيه 
المجتمع )(0) ٠‏ 

إن الأسلاء لق #نظلوته الزاقفية عا علد امال معالية. 
جوهرية اذ أنه لم يحدد مقدار هذا المهر وتركه يتأرجح حسب. 
الامكانات المادية للزوج دون أن يعني هذا استفلال الشاب 
استفلالا جشعاً فقد بلغت البساطة الاسلامية في هذا الموضوع 
حدا لا يتصور أحد اذ كان مهر يعض المسلمات تعليمهن آية 
قرآتية وقد حث الاسلام المسلمين بصيغ متعددة على مراعاةجانب 
الزوج في المهر فقد قال رسول الله (ص) : « لو ان رجلا أعطى. 





)١(‏ “*دء عبدالحميد محمد سعد , المدخل المورفولوجي لدراسة المجتمع, 
الريفي » ص ٠ ١535‏ 
(؟) نفس المصدر السابق 2 ص ٠ ١55‏ 
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امرأة صدأقا ملغ يديه طماماً كانت حلالاله » واعتير (صى) 
قلة المهر من بركة المرأة ويسرها ٠‏ ولكن استغل هذا المهر فى 
الفترة الحالية استفلالا لا مثيل له اذ وصلت المهور أحيانا الى 
عشرة آلاف دينار ٠‏ 

ان مسألة المهر (اتخذت عتد يعض الناس طابع العموضية 
وعند بعض آخ. أصبحت مظهس من مظاهر تقييم البيوت 
والشخصيات ‏ لذلك ارتفعت المهور يشكل عام - مما أدى الى 
تعرقل أو تأخر حركات الزواج وان يبقى كثير من الفتيان 
والفتيات يملكون كل ار هلات لتكوين أسيرة سعيدة يعانون 
دون مبرر وطأة العزوية وألم الحريان الذي يعرض الكثير 
منهم ومنهن الى الانحراف الاخلاقي والسقوط قي هذه 
الرذيلة )(') ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان ارتفاع المهور له آثار اجتماعية خطيرة 
اذ تثؤدي الى انتشار البفاء والدعارة وفقدان الثوابت الاخلاقية 
التى سار عليه المجتمع والتي كانت من عناصر ثبات واستقرار 
هذا المجتمع ولقد تحسس بعض رجال الدين الافاضل والعناصر. 
الواعية الذين لايريدون لهذا المجتمع أن يسيسر نحو الهاوية 
تحسسوا بفداحة الاخطار الناجمة عن ارتفاع المهور وأطلقوا 
صيحات استنكار. واستفاثة ويدآت بعضنى. الصحف والمجلات 
تتاذي بضرورة وضع حد لهذه المسألة ولقد حدد الشيخ 
عبدالعزين القذيفي أن يكون المهر )5٠٠(‏ أربعمائة ديتار 
لتسهيل مهمة الزواج في هذا النلرف الحرج ولقد اعتينى البعض 
هذا التحديد المالي (محاولة معقولة للخروج بالشباب من ازمة 
أرتفاع المهى )(') ولكن مثل هذه الصيحات لا تروق لليعش 
)١(‏ عدنان البكاء , الاسرة المسلمة , ص ٠» 8١‏ 
(؟) العدل , عدد 5١‏ ص 7 مقال للاستاذ سعد عبداالطيف القيسسي ٠‏ 
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الذين يسعون لتحتيق مكاسب مادية مسن وراء عملية الزواج 
وكأن المسألة ٠٠٠‏ مسألة نعا مش ادل امراة بكمية من المال 
فانبرى اليتضن للرد عل هيده السيخات مسن «داشع العصيية 
والمذهبية تحث دعوى التطور والتقدء م الذي يحتم علينا ان 
نأخذ بالحسيان ارتفاع الاجور والاثمان في الوقت الحاضىير 
مقارنة بالماضي الذي له اساليبه وعاداته وطرقه في التعامل مع 

ة * مثل هذه الحجج وان كانت صحيحة في ذاتها الا انها 
لاتبرر ان يكون المهر أكثر من ٠٠(‏ ٠ر١٠١)‏ عشرة آلاف دينار» 

با المذكلة الثاني بوبم قدي !مني من دوستو :ا مولي 
هي مسألة بعض المطاليب التي يتقدم بها أهل الزوجة حتى 
تتم مرأسيم يم الزواج ورغم محدودية مثل هذه النظرة قبل مدة 
من الزمن الا انها أخذت تتسع لتشمل قطاعاً أوسع من المجتمع 
اذ كثيراً مايطلب أهل الزوجة من الزوج ان يكون لها بيت 
خاض بها تجنبا للمشاكل العائلية التي قد تحصل لها مع أهل 
الزوخ أولا ولكي تستقل في حياتها الروجية ثانيا ٠‏ 
' أن واقع مجتمعنا يجملنا نقرر ان هذه الشروط تعجيزية 
ولا مبرر لها في الفترة الاولى من الزواج فقي الوقت الذي 
يتطلب من أهل الزوج وأهل الروجة مساعدة الزوج والزوجة 
عل. بكاءواتكوين مثل هلاه الأسرة:واغداق جو البهخة والبؤون 
عليها نجد ان أهل الزوجة يلجاون الى وسائل تجعل أمر 
الزواج صعباً ٠‏ 

' ان المتزوج حديثا أو المقدم على الزواج ليست لديه 
الامكانيات التي تؤهله لتوفير مثل هذه المطاليب. اذ نجد ان 
كثيرا من العوائل التي مضى على زواجها أكش من )٠١(‏ عشر 
سنوات لم تستطع بناء بيت خاص بها فكيف يبهذا المسكين ؟ 

ولقد أسرف البعض في هذه المطاليب الى حد جعل مع 
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البيت سيارة وغيرها من الاشياء التي لاتكون ذات حاجة ماسة 
اليها في بداية الحياة الزوجية ٠‏ 

لقد أدت مثل هذه المطاليب الى عزوف الشباب عن الزواج 
وبدأوا يسعون أولا للحصول على البيت وتأثيثه بما يحتاج من 
تطلبات حياتية ثم التفكير في الزواج ٠‏ ان مثل هذه العملية 
تستفرق وقتا طويلا اذ تحتاج الى أكش من )١ ٠(‏ سنوات واذا 
علمنا أن الشاب يستطيع أن يكمل تعليمه العالي في فترة 
)٠(‏ سنة على أقل تقدير فانه يكون في ال )٠١(‏ أو أكثى من 
ذلك من العمس حتى يستطيع الزواج الأمر الذي يؤدي الى 
حرمان نسبة كبيرة من الفتيات من الزواج والفتيان التي وبلغ 
بها العمى ( )"٠‏ سنة تكون هي الاخرى قد عزفت عن الزواج 
كلية اذا ما انحدرت قبل هذا الوقت الى مستنقع الرذيلة 3 

ان المطالبة باستقلال الزوجة في بيت ينصلها عن أفل 
زوجها يضع عراقيل كبيرة ة أمام الغاينة الرايمة من غايات 
الزواج في الاسلام وهي تقو تقوية الاواضر الاجتماعية بين العرامل 
لان مثل هذه المطالبة تؤذي الى خلق مشاكل بين أهل الزوجنة 
وأهل الزوج وبالتالي تصبح القطعية. بينهما هي المعيار في 
العلاقة وليس التواصل وزيادة التعاون والتمارف فضلا عن 
ان مثل هذه المطالبة تؤدي الى فهم مدى العلاقة القائمة بين 
الزوج وأهله تلك العلاقة التي أكدت كل الشرائع السماوية 
عل شعرورة اللحافظلة ليها :+ 

أما المشكلة الثانية من مشاكل العقد هي مشكلة حفل 
الؤقاف فقى: الوقت الى كان. مثل “هذ الحئل لا يكلف اهل 
الزوج سوى «الوليمة» في ليلة الزفاف أصبح هذا الحقل يآخذ 
من ميزانية الزوج وأهله مبالغ كبيرة جدا لاطائل من وراء 
مرفها ٠‏ 

2 


لقد كان وراء هذه الظاهرة اسباب عديدة منها : 

١‏ حب الفلهور حيث كانت الموائل الغنية تصرف 
الاموال الطائلة على مثل هذه الحفلات لكي تظهن أمام الناس 
يأنها العائلة الغنية المالكة ثم انتشرت هذه الحالة لدى العوائل 
المتوسطة والفقيرة ولقد آشار الدكتور نوزي حسين الحديثي 
الى سبب هذا الانتقال عندماقال (ان عامل المحاكاة متأصلة في 
النفس البشرية والذي بسبيه انتقلت عادات الانفاق البذخي 
على حفلات الزفاف الى العوامل ذات الدخول المتوسطة 
والمنخفضة نسبيا )(') . 

؟" ‏ الشعور بالنقص وتغطية بعض النقص : 

اذ يرى أهل الزوجة أو أهل الزوج ان التقصير في مثل هذه 
الحفلات خصوصاً يوم الزفاف يجملهم عرضة لاستهزاء الاخرين 
من جانب ومن جانب آخر تعتبر مثل هذه الحفلات ذات اليذخ 
في الاتفاق وسيلة لمعالجة بعض جوانب النقص في كل من الزوج 
والزوجة كأنخفاض مستوى التعليم لدى كل منها أو نقص في 
الناحية الجمالية لدى الزوجة أو الزوج ٠‏ 

"ا الطمع : ان النزعة المادية حولت كل المفاهيم ذات 
المردود الاجتماعي النافع الى مفاهيم مادية صرفة ففي الوقت 
الذي كان الفرض من حفلات الزواج في الماضي هو الاعلان أو 
الاشهار لكي لا يترتب على ذلك مشاكل عائلية وعشائرية 
تحولت هذه الحفلات الى وسائل لجلب المنافع المادية المحدودة 
اذ يعمد الكثير من الناس الى اقامة الحفلات الزواجية النخمة 
طمعا فيما سيجتيه آهل الزوج من أموال من الذين تمت دعوتهم 
الى الحثل ٠‏ 


٠. 5 حجريدة الجمهوربة 2 ؟؟" نيسان /0541 2 ص‎ )١( 
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ان أغلب نفقات هذه الحفلات يتحملها الزوج والزوجة 
الانهم غالبا مايتم توفير هذه النفقات عن طلريق القتروض من 
الآخرين وهذه القروض تسدد بعد الزواج والتي تؤدي أحيانا 
الى مشاكل (أسرية كثيرة في فترة مايعد الزواج قد تؤدي في 
بعض الاحيان الى الانفصال خاصة اذا كان مدخول الزروجين 
الفردي لايتناسب مع التزامات توفي الاثاث والسلع المطلوبة 
كما يوش على نوعية الطعام الذي ستتناوله الاسرة في حياتها 
اليومية ومليسها ومستوى الرعاية التي ستقدم للاطفال 
لاحتا )١()‏ - 

ماهي حقوق كل من الزوج والزوجة في الاسلام ؟ 

حدد الاسلام للزوج على زوجته حقوقاً وكذلك للزوجة على 
.زوجها حقوقاً وهناك حقوق مشتركة بينهما يؤديها كل واحد 
منهما الى الآخر ويمكن توضيح ذلك بالآتي : 

1 حقوق الزوج على الزوجة : 

أولا ب عدم الاتيان بالفاحشة (الخيانة الزوجية) أي ان 
تكون المرأة عفيفة حافظة لطهارتها ولعفتها الا على زوجها 
«والحافظين فروجهم والحافظات» الاحزاب ٠82١‏ وقوله «وص» 
في خطبة الوداع فيما بين من حقوق الرجال على النساء «حقكم 
عليهن ان لا يوطئن أحداً فرشكم »(') ٠‏ 

ثانيا ‏ عدم الخروج من البيت الا باذن منه وتعتب. في 
.حالة خروجها من البيت دون علم منه آو دون موافقته ناشزة 
ينطبق عليها حكم الآية القرآنية «واللاتي تغافون نشوزهن 
فمظوهن واهجروهن في المضاجع واضير بوهن فان أطعنكم فلا 
)١«‏ جريدة الجمهورية 2 ؟5؟ نيسان ١941‏ ص5 ٠‏ 
(؟) ابن شعبة الحراني ,. تحف العقول , ص١3 ٠‏ 
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تبغوا عليهن سبيلا » النساء : 5" ولكن الاسلام اجاز للمرأة 
الخروج دون اذن زوجها في حالة امتناع الزوجح تعليمها أو 
استشارة العالم بخصوص الاحكام الخاصة بها أو رفض الزوج 
ادائها للفرائض كالحح وغيرها من الامور التي اعتبرها 
الشارع واجيه عليها ٠‏ 

ثالثا # حفظٍ الزوج في غيبته وحضرته وذلك يعدم ادخال 
غريب الى داخل بيته دون اذنه وموافقته حتى ولو لم يكن هناك 
أي شيء محرم لان أقوال الناس والسنتها في مثل هذه الحالة 
تتطاول على مثل هذا الزوج والى هذا اشار الرسول (ص) 
بقوله:: و.ولا يدخلن أحدا تكرهوتة بيوتكم الابياذتكم +(1) + 

زأمنا ب سق القؤوايية وذلك لأذاره النؤوت السيتية 
وتوجيهها الرعية السشيعة نطرا كرفي عد الكلة باعالية 
الزوجة والانفاق عليها ٠‏ 

ب حقوق الزوجة على زوجها : 

أولا ‏ النفقة والاعالة حيث اعتبر الاسلام أن من واجببه 
الزوج أن يقوم باعالة زوجته والانناق عليها ومن هذا الجانب 
اعطاه حق القوامة ولكن ليس حقا تسلطيا عليها وانما هو 
تشريف للمرأة وابعادها عن المشاغل ومسوؤوليات الاسرة * 

تاقيات كل الدوحة الأنكاء”النبادينة المللون نهدن 
تعلمها واذا كان الزوج غير قادر على تعليمها هو فليسعى جاهدا 
من أجل معرقة هذه الاحكام من العلماء ووجال الدين ؤقنت 
أعطى الاسلام لها حق الغروج في حالة عدم استجابة الروج 
لذلك ‏ الى العالم لسؤاله عن هذه الاحكام العبيادية ولهذا 
تشريف وفضل للمرأة اعطاها الاسلام حق عدم الامتثال للزروج 
في مثل هذه الحالة ٠‏ 





٠ ٠١ص ابن شعبة الحراني , تحف العقول,‎ )١( 
ب 435ب‎ 


ج ‏ الحقوق المشتركة بينهما : 

أولا ‏ حق التمتع لكل منهما وهو تمكين المرأة ننسهة 
للرجل لتضاء حاجته منها وكذلك مراعاة قضاء حاجة المراة 
ايضا ولقد أكد أحاديث نبوية شريفة على هذا الجانب لانه يه 
يتوصل الى العفة لكل من الزوج والزوجة وبالتالي نتجنب. 
أحد مشاكل الزواج وهو الخيانة الزوجية سواء كانت الخيانةة. 
من الزوجة أو من الزوج ولعل في حديث الرسول (ص) التالي. 
ليلا على هذه النظرة اذ يقول عليه الصلاة والسلام «اذا جامع 
أحدكم أهله فليصدقها ٠*٠‏ ثم اذا قضى حاجته قبل أن تقضي. 
حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها » * 

كما ان الاسلام منع العزل عن المرأة الا باذنها والعزل هو 
قذف المني خارج مهبل المرأة ولعل العلم الحديث يوضح لذا أحد. 
أسباب هذا المنع حيث يقول د ٠‏ فريد ريك كهن ان (رعشة. 
المرآة تقوم على أمتصاص المني ٠ )١()‏ 

ثانيا ‏ طلب الود : اذ من المعلوم ان من حق الرجل ان. 
يطلب الود من زوجته ولايحق لها أن ثمانع في ذلك وكذلك. 
الحال بالنسبة للمرأة اذ من حقها شرعا ان تطلب الولد من, 
زوجها وليس له الرفض أو الممانعة لان غاية الزواج السامية: 
انجاب الاطلفال ٠‏ 

خالقاات المقيزة بالمفووفه + ولقد: اقارة" ال هيد] العق 
المشترك آيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة منها قوله تعالى 
«وجعل بينكم مودة ورحمة» وقوله تعالى «وعاشسرو هن 
بالمحروف» في حين قال الرسول الكريم (ص) : «لو كنت آمرآ 


أحداً أن يسجد لاحد لامرت الزوجة أن تسجد لزوجهاء» ٠‏ 





+ ده فريدريك كهن , العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ص85‎ )١1( 


6077 اه 


رابعا ‏ التوارث : ان من حق الرجل على زوجته ان يرثها 
اذا ماتت وكذلك من حقها على زوجها أن ترثه اذا مات والايات 
القرآنية التي تتحدث عن هذا الحق المشترك واضحة متها قوله 
تعالى «ولكم تنصف ماترك آزواجكم ان لم يكن لهن ولد فانكان 
لهن ولد فلكم الر بع مما تركن من يعد وصية يوصين بها أو دين 
ولهن الر بع مماتركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» 
النساء:١ه٠‏ 

هذه يعض من الحقنوق التي حددها الاسلام للزوج والزوجة 
ذكر ناها لتكون الاساس الذي يكون عليه نجاح الاسرة والحياة 
الزوجية لمن يريد ذلك فضلا عن ذلك تتضح بعد المقارنة مع 
أسباب فشل الحياة الزوجية ان الاسلام كان واقعيا في نظرته الى 
مشكلة الجنس وفي حله لها عن طريق الزواج وصحة الاسس 
والضوابط التي وضعها لتنظيم واختيار عملية الزواج ٠‏ 

أسباب فشل الحياة الزوجية : 

نكن حتسيم يده الاسدات ال اناف داك لابع جنسي 
وآخرى اجتماعية وثالثة اقتصادية ورايعة تتعلق بالعمادات 
وسوف نوضح كل واحد من هذه الاسباب ٠‏ 

أولا ‏ الاسياب الجنسية ٠‏ 

وتنقسم الى قسمين هي : 

أ الارضاء الجنسي : 

وهو ان التوافق في الجنس لايحصل بين الزوج والزوجة 
فقد يكون الزوج جامحا في غرائزه الجنسية بحيث يستطيع 
اشباع هذه الشهوة في حين تكون المرأة ياردة جنسيا الامر الذي 
يحول العياء”الدوعية عقن الفامن فين الوافيت: أل ضاة يلينة 


068 مه 


بالمشاكل كما ان عدم الارضاء الجنسي يتحقق .من خلال سرغعة 
القذف عند الرجل في حين تكون المرأة في وضع لم تصل الى 
وعصابية للمرآة تضطرها أحيانا الى ولوج طريق الانحراف * 


وهذا عامل مهم من العوامل التي تؤدي الى فشل الحياة 
الزوجية خصوصا اذا علم الزوج أو الزوجة بغيانة صاحبه 
جنسيا وللخيانة الزوجية أسباب عديدة منها بل أهمها هو 
الاختلاط والسفور ويمكن ان نصف تأثير الاختلاط والسنفور 
على حصول مثل هذه الخيانات الزوجية بالحالة التي وصفها 
لنا الاستاذ محمود بن الشريف اذ قال (فتيات تخلين عن طلا يعهن 
الشرقي وقوميتهن الاسلامية واتبعن آخسر تقاليع هوليود 
وميتكرات ماكس فاكتور ومجانة بيوت الازياء وخلاعة محال 
التجميل يهدفن من وراء هذه الشباك وما أوهاها ٠‏ الى أن 
يوقعن عريس النفلة ؟؟ 

وياب ]مدقن أنه يما وزاة ين مظامن الحرى قيزفت 
نفسه عن الزواج ولاذا يتزوج الشاب وهو يرى الفتاةالاجنبية 
عنه في متناول يده تكاد تلتهم عيناه كل اجزاء جسدها كلا 
مباح وأرض مفتوحة وجسد يكاد يكون أمامه في كل مكان وان » 
يكاد يكون ملكا له لقاء كلمة معسولة او وعد كاذب )(') ٠‏ 

ا نالدافع الاساسي الذي يدفع المرأة للتبرج والسفور 
والاختلاط هو الجنس كما ان الدافع الذي يدفع الرجل الى 
مياركة و تشجيع يع المرأة على الاختلاط والسفور هو الجنس وقد 


٠ محمود بن الشريف , الاسلام والحياة الجنسية 2 ص58‎ )١( 
لاك 1 كك‎ 





أراد البعض تبرير ان الاختلاط لاعلاقة له يالجنس وكذلك 
الحال مع:السفور الا أن الدكتور كهن يكذب مثل هذا الادعاع 
اذ يقول أن الشهوة الجنسية هي التي تجعل المرأة (حريصة على 
(موضى) الشعر والتفنن في تجعيداته وضفائره واله 5 عينهآا 
تدفعها للتبرج والتعط. ومناجاة المرآة وحمل المساحيق في 
حديية الب 

وغل هذا افذلينا للغلاض من الاسباب الجنسية التى تقف 
وراء انهيار العديد من العلاقات الزوجية ان نأخذ بالخط الذى 
رسمه الاسلام لمعالجة هذه الناحية فهو.بنى وجهة نظره في 
المعالجة على ثلاثة خطوط رئيسية اثيت العلم والواقع فائدتها 
في المعالجة وهي : 

١‏ القيام بممهدات للعملية الجنسية يمكن ان تقضي, 
على يرود المرأة الجنسي او تخفف من حعحالة البرود هذه حنث 
اشار الرسول (ص) الى اهمية القبلة وكذلك 'مداعية الصدر 
بالنسبة للمرأة ولقد اشار الامام الصادق عليه السلام الى 
ضرورة غمن ثدي المرأة ) قبل المواقعة ولقد اثبت العلمي صحة 
هن! حيث ان العلم يثبت ان من مناطق الاثارة الجنسية لدى. 
المرأة ( النهدان وبخاصة الحلمتان والفم وجانب العنق من, 
الناحيتين )0( ٠.‏ 

“ا الاشارة الى ضرورة قضاء المرأة حاجتها عند الجماع 
كما ورد ف الاحاديث النبوية الشريفة الداعية الى ذلك وبهذا 
نستطيع ان نحقق الارضاء الجنسي لدى كل من الزوج 


َْ 0 
.: .844 ١ وكايم؟!سه‎ 


*503 دء فريدريكه كهن » العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة » ص‎ )١( 
+ 1١5١ (؟) دء علي كمال , الجنس والنفس في الحياة الانسانية : صن‎ 


قلات 


والزوجة و بالتالي, نتجنب مخاطر الخيانة الزوجية الناجمة عن 
الرغبة في اشباع الشهوة الجنسية ٠‏ 


١‏ .منع الاختلاط والسدذور من خلال منع بل وتحريم 
«الخلوة مع المرأة الاجنبية من ناحية آولية وفرض الحجاب 
بوالستي على النساء من ناحية اخرى فضلا عن الدعوة الى فض 
االبصر من جانب الرجل والمرأة تحو الاخن ٠‏ 

ان النظرة الاسلامية للجنس ترتفع بالمرأة الى مصاف 
.يضاهي أو يوازي مكانة الرجل اذ تشير الآية القرآنية « هن 
لياس لكم وانتم لباس لهن» و بالتالى لا مجال لامتهانها او الحط 
من كرامتها كما ذهب دعاة الاباحية الجنسية الداعين الى 
«اطلاق حرية المرأة في التمتع الجنسى حيث ان احدى النساء 
اوهي الشاعرة التونسية نجاة العدواني ترى ان فهم المرأة 
«للحرية على انها اباحية جنسية: 3 تؤدي الى (التمزقات الاجتماعية 
والنفسية التي تخلفها والتي تكون المرأة ضحيتها الاساسية)(١)‏ 
في حين حصاد هذه الحرية هو جعلها سلعة او متعة يقتنيها الرجل 
متى احتاج اليها وينبنها متى قضى منها حاجته ٠‏ 

ان النظرة الاسلامية حتى في موضوع الجنس ترتفع 
بآلراء هن كونها كما يمتها البعد :مطل قا بل رق الشاية نميث 
انها تفرض على الرجل مراعات مشاعن المرأة النفسية من خلال 
:"تمكينه لها من الوصول الى اللذة المبتغاة من وراء هذه العملية ٠‏ 
!ان هذه النظرة يحددها قول احد الكتاب المسلمين من (ان المرأة 
اليست وسيلة للمتعة ولا هي اناء لتفريغ الشهوات وانما هي 
'الطرف الآخر في الحياة الذي يقوم عليه بناء المجتمع وحجر 


) مجلة كل العرب , عدد ١88‏ نيسان ١51853‏ حنىالا ٠‏ 


1 د 





الزاوية الذى يشكل اهمية في تنشئة الآجيال فهي تكرم كمأ 
يكرم الرجل لذلك فعلاقاتهما الجنسية تتم على اساس المشاعر 
الانسانية الطيبة بحيث يكون التقاوؤّهما التقاء تغنسين وروحين 
وقلبين تربط بينهما حياة مشتركة وآمال مشتركة ٠ )١()‏ 
ثانيا : الاسباب الاجتماعية : 

وتتمثل هذه الاسياب : 
(١‏ تغير مكانة المرأة الاجتماعية : 

ل 'الوقت الذع كانت الموأة معددة يسنواك الساعيسة 
واخلاقية ‏ لعبت اي هذه الضشوابطظ ‏ دورا هاما في تعمزيز 
واستقرار وديمومة الحياة الزوجية في الماضي وهذه الشوابط. 
هى العفة . والستى , ومعرفة دورها الحقيقي فيالحياةالزوجية 
تغيرت النظرة الى المىرأة ودورها في الحياة الزوجية أولا وي 
المجتمع ثانيا .» بحكم الدوافع الاتتصادية والنفعية اذ اصبحت 
المرأة في نظرهم كما مهملا في الماضى لايد من الاستفادة ممسن 
طاقاثها في ميادين العمل والانتاج وقد نتح عن مثل هذه 
النظرة ان تحولت المرأة من حالة الى حالة اخرى . من حالة 
المراة العقيفة + الساعرة ضيه الفزيوة فى ميك روعها + 
الى امرأة سافرة تختلط بمن تشاء من الرجال دون اي اعتبار 
من وازع او ضمير ووسائل الدعاية والاثارة والاغراء تيارك 
لها ثورتها هذه على المفاهيم والقيم الرجعية كما يحلو للبعض. 
ان يسميها ٠‏ 


سامجصسصطصس وف صمح 


٠ ١5ص‎ . حسيل مكي العاملي , المتعة في الاسلام‎ )4)١( 





رع 1 


ان هذه النظرة الجديدة لكانة المرأة ودورها في المجتمع 
أدت الى الدعوة الى المساواة بالرجل والتشبه به وهذا يعني كثرة 
المسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة كما ان مباركة يعض 
الجهات لدعوة المرأة الى التحرر دفعها الى المطالية يحقوق 
اجتماعية .وازية لحقوق الرجل الامر الذي ادى الى زيادة 
واجباتها داخل الاسرة وداخل المجتمع *- هذه الزيادة التى 
جاءت على حساب التكوين البيولوجي للمرآة آدت الى الارهاق 
وعدم الموازنة بين الواجبات البيتية والواجبات الاجتماعية 
وقد اشار احد الاساتذة الى ( ان الارهاق وضياع الحياأة 
البيتية المستقرة له أكبر الاثر على الهدوء النفسي مما قد 
يؤدي عاجلا أم آجلا الى انهيار نفسي او تصدع في الحياة 
الزوجية )(') * 

وايفكن اعمال الاثان «الشلية لمثل :هده النظلرة الحدينة 
والتى انعكست على العلاقات الروجية ٠‏ 

أ فقدان عنصر الثقة المطلوبة داخل الاسرة لان المرأة 
وتحت ستار من حريتها ومساواتها بدأت ترتاد النوادي الليلية 
والكازينوات والملاهي والمسارح والسيئمات ذات الاجواء 
المشحونة بالاثارة وبالفرص المناسية لاي لقاء جنسي محتمل 
وقد بلغ الامر بالبعض منهن ان يخرجن دون موافقة الزوج 
وكلهذا أدىالى خلق حالة من عدم التفاهم بين الزوج والزروجة 
لان مثل هذه الحرية اضفت (سبيا آخر في سبيل الحصول على 
الرفقة الي الشرعية )(') ٠‏ 


٠ ١ص دء طارق ابراهيم حمدى , الردود السلبية للمدنية‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدر السابق , ص كلا‎ 


نت 317 جه 


ب - عدم التوافق في الاراء هفي الادوار لان المرأة كانت 
قبل شيوع نظرة المساواة والحرية تتكيف تيعا لرغبات الزوج 
فى حين ان تحررها واستقلالها في يعض الجوانب المادية ادى 
الما لزنا الور سل كل جا هو مدر وك عليه لها تج لمن بآن 
هذا المفروض قد تنس هو الاخر ل فضلا عن رغبتها بل 
مقاومتها لمحاولات الرجل الاحتفاظ بموقع متمين في الاسرة 
يضفي عليه طابع التمييز ادى هذا الى صراع في الاتجاهات 
.بين رغبة المرأة للانطلاق الى واقع جديد تراه افضل لها وبين 
.رغبة الرجل الاحتفاظ ببعض المكاسب الاجتماعية * داخل 
الاسرة وهذا اذا لم يؤدي الى انفصال العلاقة بين الاثنين 
غانه على أقل تقدير يودي الى اثارة المشاكل العائلية التي 
يتفاعلها مع مشاكل أخرى “المشاكل الاقتصادية والجنسية 
يجعل الحياة داخل هذه الاسرة لا تطاق مما يضطر احدهما أو 
كلاهما الى طلب الانفصال ٠‏ 


ح ‏ فقدان عنصم المودة بينهما ( الحب ) لأن المىأة 
:ثريد ان ينصعرف الرجل بكليته اليها ولا تدع له مجالا” 
لاقامة علاقات اجتماعية حتى ولو كانت ذات طابع أخوي 
'لان الغيرة في مثل هذه الحالة تلعب دورا فتثير الشكوك 
:وكذلك الحال في جو حرية المرأة وسيادتها ايضا تلعب الغيرة 
دورها في الرجل الأمر الذي يدفعمه الى مطالبة زوجته 
بالاقتصار عليه والانصراف عن غيره وفي مثل هذا الوضسع 
فان عنصرالمودة يفقد تأثيره لان الحب لا يمكن ( ان ينمو 
و بجو ده النسييع رو الفتدك عسوا عن من يسن العرية 
حدق قدرها ويعطي الاشياء ويبني تعلقه بههاعلى ذلك 
الأساس )(') ٠‏ 
و41 مجلة العصر الحديث , ع58؟ سمنة /1951 صل 90؟: 


ست ١‏ ابد 


*1 خروج المرأة الى العمل : 

ان خروج المرأة الى العمل هو الآخر ادى الى بروز مشاكل 
عائلية سببت في كثر من الاحيان متفاعلة مع اسباب اخرى 
الطلاق ٠‏ وهذا الخروج له نتائجه السلبية على العلاقة الزوجية 
ويمكن الاشارة الى بعض هذه النتائج : 

أ ان خروج المرأة الى العمل ومشاركتها الرجل ادى الى 
الاختللاطك معه وفي حالات يكون الاختلاط محدودا بين رجل 
وامرأة يحكم الادارة المطلوية للعمل وقد يكون ذلك ليلا كل 
هذا مع ما يرافق هذا الاختلاط من عناصر اثارة كثيرة ادت الى 
وقوع الكثير من النساء والرجال في علاقات غير شرعية! نمكست 
بآثارها على العلاقة الزوجية الشرعية ٠‏ 


ب ان مشاركة المرأة الرجل في العمل ادى الى حصولها 
على القدرة المادية لمعيشتها الامر الذى ادى بها الى الاستراف 
في تصرفاتها مع زوجها لان المادة متوفرة والرغبسة الجنسية 
ممكن اشباعها عن طريق غير مشروع وكل هذا ادى الى تجاوز 
في حدود العلاقة الزوجية المطلوبة مما انعكس على تصرفاتها 
داخل البيت وردود فعل الزوج على مثل هذه التصرفات يشكل 
حول ساحة الحياة الزوجية من ساحة حب وعاطفة الى ساحة 
تصارع وتنافر في الاراء . 


عه - خروجها الى العمل لعب دورا في اثارة التتاكل 
الاقتصادية بين الروج والزروجة لان مثل هذا الغروج حتم 
عليها الالتزام مالمظهرية ومتابعة اخر الازياء وموديلاتها 
وتقليعات الشعر وفنون تصقيفه الامسر الذي ادى الى اسراف 
قٍِ الجانب المادي وهذا يدوره يلعب دوره في تأجيح الخلافات 
العائلية » 
ا 1#دتب 


د فقدان عنصر الاستقراز داخل المائلةٌ لان المرآة 
وبحكم تكوينها الجسدي لها قابلية على التأثير على الرجل 
ولهذا انيطت بالمرأة. في الاسلام مسؤولية تحقيق الاستقرار من 
خلال اشاعة جو البهجةوالسرور فيالبيتخصوصا.عندما يكون' 
الرجل في حالة تعب وارهاق من جزاء ال *. هذه :الصفنة 
فقدتها المرأة لانها خرجت هى الاخرى انى العمل الامس الذي 
اكى الى ازهاقها حشض]ا ونفسيا وعند عودتها الى امول يكون 
الاطفال والروج امود البيت المنزلية با نتظارها فيكو ن الاعياء. 
واضحا باديا عليها الم الذى .يخلق جلة, من الامراض. 
النفسية لديها فضلا عن ان الارهاق يؤدي الى جعلها في حالة. 
نتوجزة وبالمقابل يكون الزوج ايضا متوتر الاعصاب من جراء 
الارهاق هذا التوتر ون سينا لاثارة المشاكل, ابيتهما حول 
اتفه الاسباب ومن هنا تبرز خطورة المسألة + - 


يضاف الى هذه التتائج جواتب تعبلق بالاطنال وتربيتهم 
وتوجيههم خصوصا وان الطفل يكون بحاجة الى من يقف بجا نيه . 
ليساعده على تجاوز مرحلة الطفولة 2 
ثالثا - الاسباب الاقتضادية : 

لعب التطور الصناعي الذى شهده العالم عقب. الثنورة 
الصناعية والمنجزات العلمية الباهرة في حقل الانتاج ‏ لعب 
دؤرا مهما في اذكاء روح المظهرية لدى الناس والتباري فيما 
بينهم في كمية السلع المقتناة أولا وفي اثمانها اذ تغيرت النظرة 
الى البيت عما كانت في السابق اذان تقدير العائلة ومكانتها 
اصبح من خلال ما تمتلكه من اثاث وادوات منزلية وليس على 
اساس نوعية افراد الاسرة واخلاقها وخلقها ومكانتها 


كان 


الاجتماعية.:ومدى اتصافها بالضفات الحمييدة التي يرغب, 
النامن ان تكؤن متوفرة فيهم * 

ولعن ١‏ تدكين التطوز سناع السلمي على الحيساة؛ 
الزوجية 'بشكل افتّدها اسحة ستقرارها وقدسية العلاقات القائمة 
بينا الزوج والروحة وهذا ما عبس عنه احد الكتاب يقوله (ان 
الشيعو ب المتمدنة الآخذة يقسط وافر من قواغد. التشحتازة: 
وانظمتها. أقل معاد2 في زواجها من الشعوب التي هي أقل منها 
حضازة وتمدنا )(') ٠‏ 

ىهم سق ملاحفلة من خلال الواقع اللعاشي إذ قلما 
تجنتها تلقامن العواثل تعلو دن مشاكل أكاوها التقدم و التطون 
والخرية وغيرها من المفَاهيْمَ التي صاحبت المدنية الحديثة - 

ويمكن الاشارة الى بعض اثار هذا التطور على صعيد 
الحياة الروجية : 

1 ان التطور الصناعي ادى الى تطور النظرة الاجتماعيي 
للسلع اذ في:الوقت الذى كانت. فيه بعض. السلع كمالية 
أصبحت الان ضيعرورية وضرورتها تفوق. ضرورة يعض السلع 
الاخرى ٠‏ فمثلا في العشرينات لم يكن يدر في خلد الناس 
الثلاجة والمجمدة او التلفزيون او السيارة تكون ضضيرورية 
كما هو الحال الان بل ان النظرة الى هذه السلع كانت تقر 
انها سلع كمالية يقتنيها اصحاب الاموالى والمراكز والمناصب 
الحكومية العالية “ ففى الوقت الذى كان الشخص يستطيع 
ان يكون بيتا خاصا فيه بتوفير ادوات منزلية بسيطة لا تتعدى 
تكلفتها الثمانين دينارا اصبح الان لايستطيع. ان يكون بيتا 


ل م يللم لللسسسشُاُسلسْ1ت10 
تالأ سس 


مؤنث اثاثا بسيطا ولكن الحاجات الضضرورية متوفرة فيه, 
لا يستطيع ذلك الا يعد ان يكون مالكا لاكثر من )5٠0--٠(‏ 
آلاف دينار » مثل هذه الحالة فضلا عن تطور النغلرة الى 
مكانة المرأة والدعوة الى حريتها واستقلالها متفاعلة مع 
اسباب اخرى جعلت من الصعوية بمكانالعيش يصورةمقبولة 
حيث ان الطموح دائما يدفع بالانسان الى محاولة الظههور 
بمظهر اقضل ٠‏ كل هذا اتعكس سليا على استقرار الحياة 
للزوجية حيث ولد العديد من المشاكل الناجمة عن الحاجة الى 
اقتناء الحاجات الضعرورية ومثل هذه الحاجة دفمت الزوج الى 
العمل وجبتين ليلا ونهارا وما نجم عن ذلك من مشاكل 
الارهاق وغيرها . 


ب ان التراكم الكمي للسلع المنتجة اولا وللتطور 
السريع في ابتكار وانشاء سلع جديدة ولد في جانب أخر عدم 
موازنة بين الحاجات الفرورية المطلوب اقتناثها وبدين 
المدخولات الفردية للناس حيث كانت النتيجة فى العجزن في 
المدخولات الفردية انام حجم ونوعية وكمية السلع الضرورية 
المطلوبة وقد انعكس هذا على واقع الاسرة ففي الوقت الذى 
نجد فيه في الماضي ويمكن حتى الان في بعض المناطق الريفية 
الف لى تاق ككر ا بالجانت احادي للمدنية المسارة ان معدن 
العوائل لا بل غالبيتها تتكون من عشيرة افراد من الاطفال 
مضافا اليهم الام والاب والكاسب الوحيد لهذه العائلة هو 
الايد مده العائلة عي عيقة رواقرة وقانشية بدك الم 
نسمع ان مشكلة من المشاكل التى اثيرت في هذه العوائل كانت 
اسبابها حاجة البيت الى سلعة ضرورية من السلع ٠‏ وفي 
المقابل نجد الان رغم اتجاه العوائل الحديثة الى الحد مسن 
الاطفال وعددهم اذ غالبا ما تتكون العائلة من (60) افراد 
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مضافا اليهم الاب والام هذه العائلة تعاني من مشاكل اقتصادية 
أدت في كثير من الاحيان الى الطلاق رغم ان غالبية العوائل 
تحتوي على اكش من موظف وعامل فيها فالاب يعمل والام 
تعمل وقد تجد الاطفال يعملان ومع كل هذا تجد هده العائلة 
في حاجة مادية غالبا ما تسبب مشاكل داخل الاسرة سببها 
الجانب المظهري الذى طفى الان على واقع حياتنا ٠‏ ْ 

جات ان النظرة الحديثة للحياة هى الداغية الى اعتبار 
المادة كل شيء فبها يتقوم مركز الشخص داخل المجتمع ويها 
يرتفع الشخمن: انام اصدقائه > كل هذه الأمور. اتمكست عل 
واقع الاسرة لان المادة دفعت البعض الى التلاعب بمقدرات 
الناس فكما هو الحال مع الحاجة الضرورية قارتفاع اسمار 
المواد الاولية يرافقه ارتفاع في ثمن الجهد المبذول على هذه 
السلع ادى الى ارتفاع اثمان هذه السلع بشكل يقوق حد 
التصور الامسن الذى انعكس على المشترى فهو الغاسر في مشل 
هذه العملية لانه وحده يتحمل تكاليف مثل هذه الزيادات فهو 
بحكم الاضطرار مجبر على اقتناء هذه السلع ولما كان الدخل 
الفردي محدودا فانه يضطره الى الاستلاف من الاخرين وهنا 
تنجم المشكلة اذ يعني هذا تقتيرا على عائلته وما ينجم عن 
هذا من مشاكل اقتصادية ٠‏ 

د كما ان التطور فيالصناعة انمكس ايضا على العلاقات 
الاسرية من زاوية اخرى وهى زاوية الملابس وادوات التجميل 
فتحت شعارات الموديل والموضة وتقليعات الشس بدآت مبائغ 
طائلة تصرف في هذا المجال خصوصا اذا علمنا ان مسلات 
الازياء وبيوت الاناقة وصالونات تصفيف الشهسى وغخسيرها 
سعيا متهم وراء الريح بدأوا بين آونة وإخرى ياخراج موديل 


ك :93ت 


جديد من الملابس او تقليعة جديدة للشعر او مادة جديبة. من 
مواد التجميل أو عطى جديد من المطور مع تنطيتها بهالة من 
لدعاية المضللة ثم يأتي الواقع ليثبت يطلان كل هذه الدعاية 
وتكون الاسرة الخاسر الوحيد في كل هذا . 

ه - ان الدعوة الى حرية المرأة ومساواتها 'بالرجل في 
فد القت "الى ونصف بالسرفة ل كل ييز عمل عدف 1 ا 
تتمادى في مطاليبها بشكل يرهق الرجل ومن هذه المطاليب 
التى سرعان ما تدب بين الزوج والزوجة هى مطالبة الزوجة 
بالاستقلال في بيت دون مشاركة الاخرين معها الأمر الذى يكون 
مصدر تعاسة على الرجل لانه بين أمرين اثنين » اما إن يرفض 
مثل هذا الطلب وهو محق كل الحق في مثل هذا القرار لابه 
لا يملك الوسيلة المادية اللازمة لشراء مثل هذا البيت فضلا عن 
فاشكه وتاسنيه بالتتعاناة اللارنة لدلك وها يكل نا 
ينجم عن هذا الرفض اذ تعمد الزوجة الى اثارة المشكلات مع 
اهل زوجها وتفتعل المشاكل معهم وقد تتركه عند اهلها اذا ما 
ذهبوااسؤية ويعوة واحنة ومن هنا مد! سلسلة المتاغت والشاكل 
مثل هذا الزوج او ان يقبل وفي مثل هذه الحالة عليه ان يتدبر 
أمره بتوفير المبالغ الطائلة لمثل هذ! الشراء والتاثيث نضلا 
عن م سرح لكوو 3 الامتقلال في البيت ستولد في كل 
الاحوال خلافات عائلية بين الزوج واهله ويكون هو الغاسس ف 
كل ما يجري لان الزاقع يقرضن عل الزوع :ان لآ ينتضل عن 
اهله لانه ف حاجة اليهم خصوصا في بداية علاقته الزوجية لانه 
ليس غنيا الى الحد الذى يستفني منذ البداية عن اهله وحتى 
لو كان غنيا فان مثل هذه الحالة تشكل نسبة ضئيلة لايمكن 
الاعتماد عليها في تقرين. الحقائق الاجتماعية ذات الصفة 
الغالبية ٠‏ 

نت “لاه 


وقد يُعتبرنا البعض ‏ رجعيين لاننا “نري الرجواع بالمرأة 
الى ما كانت غليه في القرون السالفة » ونحن نقول لهؤلاء نحن 
مع حرية المىأة والاسلام اول التشريعات التى اعطت المرأة 
حقوقا لازالت المرأة في المجتممات الغزبية تحلم بها الان » نحن 
مع حريتها ولكن لسنا مع خريتها يتقليغتها الغربية » نحن 

سع المرأة في دعوتها الى تحطيم قيود التخلف الذى اخاطته بها 
ا والتقاليد الاجتماعية المتخلفة ولكن لا يعني مدا 
فسح المجال أمام حريتها بشكل يؤدي الى ضياع الوجوه المششرقة 
في حضارتنا حتى ولو كانت اصولها قديمة لانه يمثل هذه 
الاضول #نغافن الاسان عيدا ق زواجه + نعن«مع الحوية 
التى تنظر الى المرأة على انها جسد وروح وتتهامل مع الجسد 
في ضوء ما تمليه عليه روحها لان لها مشاعر واحاسيس لابد 
من مراعتها وضد النظرة الغربية لها التي تنظ اليها على انها 
وسيلة للتمتع بجسدها مع تركها ومشاعرها واحاسيسها بعد 
التمة تعاني تمزقات داخلية وانحرافات اجتماعية » تحن 
مع النظرة التى تنظر الى المرأة وتكوينها البيولوجي ولا تحملها 
احقتوقا وواجبات تفوق هذا التكوين كما تذهب الى هذا الغرنية 
الحديثة في دعوتها الى الحرية لان هدفها هو استنلال المرأة 
وطافاتها حي "ميمة بالبزراحي الشلبية الى «كرها طلقا 
الاستغلال ٠‏ 

ان الرجعية حقا هي هذه النظرة الحديثة للمرأة لتى تريد 
الرجو ع بالمرأة الى عادات عالم البهائم اذ يقضي الذكص. حاجته 
من انثاه ويتركها تتحمل مسؤولية الحمل والوضع والعيش 
ورزق الاطفال ٠‏ 

هذه هى الرجعية حقا , أما النظرة التى ترتفع بالمىآأة 
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الى مستوى يفوق مستواها اليهيمي فهي تقدمية حتئى ولو 
كانت اصولها قديمة او حتى ولو كانت تلك النظرة كلها 
قديمة فهناك من العادات والتقاليد ما تعود جذورها الى القديم 
ولكنها مقبولة ومستساغة اجتماعيا في هذا العصر لفوائدها 
واثارها الايجابية فهل الاخن بها يعد رجمية ؟ اذ ان الدعوة 
الى تعليم المرأة دعوة قديمة حيث ان الاسلام قبل )١5٠١٠(‏ 
سنة دعا الى تعليم المرأة ولازالت كل النظم الاجتماعية حديثة 
او قديمة تطالب بتعليم المرأة » فهل هذه رجمية ؟ 

1 كاك" لتحم شقن الا عع اوكن نا يكل رز اد 
اياف أل سلبية ولايد من تيده كانتي :اقول نف ضع الركافنة 
التى تمود بالنقع على المجتمع وعلى تقدمه وضد التقدمية 
التي تؤدي الى تمزقات داخلية في المجتمع وفي الاسرة ٠‏ 

ان النظرة الواقعية للامور تتضمن الاستفادة من الجوانب 
الايجابية سواء كانت هذه الجوانب قديمة او حديثة ونبذ 
الجوانب السلبية للافكار مهما كانت هذه الجوانب مستمدة من 
نظرة حديثة أو قديمة لان الانسان يحكم واقعه مجبول على دفع 
الشفرر عنه مهما كأن مصدره ٠‏ 


رابعا ‏ اسباب تتعلق بالعادات : 
وتتمثل بعض هذه الاسباب ب 


أه الرواح اللشهور دواع الناكلة الللمن «كفنة كيلة 

وهو الذى يتضمن تزويج فتاة لعائلة معينة على ان يتزوج 

احد افراد عائلة الفتاة فتاة من العائلة التى اعطيت اليها 

الفعأة الاوق + ان مكل هذا النوع من الرواج يكوت مكالتبا 

للتسيةاءمل. الأنوق العن اكد غلنها الاملام شن دائية تين أن 
الات 


مثل هذا الزواج يحصل دون رغية وموافقة النتاتين وهذ!ا 
يعني خروج على حق الاختيار الذي اعطاه الاسلام للفتاة في 
اخعيان قريك حياتها © كنا اه :احيانا يفكب مسمس الكناء: 
المطلوية في الاسلام من خلال الفارق في السن بين الزوجع 
والزوجية اذ يحصل ان يتزوج ابو الفتاة التي زوجها من فتاة 
العائلة التى زوج ابنته اليها وهذا يعني فارق زمني بينهمظة 
يقدر يعمس الفتاة وفي هذا خروج على عنصر الكفاءة المطلوب. 
وقد يكون عدم توق الكفاءة بينهما ناجما من ضضيرورة الميادلة. 
لان البنت تكون مجبرة في هذه الحالة على القبول بالزوج مهما 
كانت اوصافه الجسمية والخلقية وقد يكون عنص الكفاءة 
مفتقودا من خلال كون الفتاة مؤمنة ومتدينة في حين نجد ان. 
الفتى او الزوج يلهو ويلعب ويمرح بالكثير من المحرمات الامس 
الذى يكون حالة هذا الزواج وبالا على المرأة نفسها ٠‏ 

ان مثل هذا الزواج وك الكثير من المشاكل التى تعصف. 
بالحياة الزوجية ويمكن الاشارة الى يعض هذه المشاكل : 

اا أن تدا مقس الرهن بالفواع نه حافت الدوت 
أو الزوجة يؤدي الى خلق حالة من النفور بينهما حتى ولو 
حصل مثل هذا الزواج . والزواج القائم على الاختيار من 
جانب الزوج والزوجة غالبا ما تكون المودة والتفاهم والرحمة 
موجودة فيه في حين ينفقد الشرط الاساسي لسعادة الزوجين 
في مثل هذا الزواج » الام الذى يغطر احد الزوجين غبنس 
المقتنع بمثل هذا الزواج الى اثارة المشاكل وإفتهالها لادنى 
الاسباب واتفهها من اجل الخلاص من هذا الزواج وقد تكون 
الحالة يسيطة او أخف وطنًا في حالة كوته الزوج غس مقتتع 
هو بالزواج ولكن المشكلة اصعب في حالة كون الزوجة غير 


ا 


راضية بمثل هذا المزؤاج لانه “في 'حالة عدم ' أقتناام الزوج 
لديه الوسيلة للخلاص. وهي 'الطلاق » :اما المرأة فِلاا تملك مثل 
هذه الوسيلة أولا . وقد يكون: الزوج: حاقد! :عليها. لايزغب في 
حصول الطلاق ليس جيا بها وانما بكاية بها وهنا تتسمل 
الزوجة وحدها المآسي والالام الناجمة.عن مثل. هذا الزواج:- 


” - ان مثل هذا الرواح قد يؤُديٍ الى زواج الفتاة من 
رجل لا تكوش فنيه كل. ضفاثت الزن ل 'المطلوية فقد يكون ذو 
عاهة جسمية او عنلقية واذا كانت العامة 'جسئية يكن الموقف 
.صعبا بالنسبة للمرأة ١ما‏ .في حالة العاهات الخلقية فمن الممكن 
تلافي بعضها بالاندماج لقترة ظطويلة وفي كل هذه الاحوال تكون 
الروجة .كي الخاسرة و يالتالى تتئزن ضّن الالام عديدة ومشاكل 
.أن قالت لا لمثل هذا الزوج + وقنا تتفاقم المشاكل نشيجة عدم 
التكافؤٌ بيتهما الى حد يضينخ الظلاق فؤحده الوسيلة لانهاء مثل 
هذه المشاكل ٠‏ 2 ., 

"د ان المزأة في مثل هذا -الزواج ككون عزطة' للضرب 
والقتل والطرد من البيت لإ.لفىغ الا لكون. نظترتها قد تغرضت. 
المثل هذه الحالات, عند اقل هذه :الى أة .قن" تكون ‏ احدي التساء 
اخطات او كانت قات اخلات عر فرضة او عن ملينة التمرقات 
لي البيت فهل يعتى .هذا ان تكون: الثائية تدقع ثمن كبسنده 

الاقلاعك:؟ "ان مال هذه الحالة جفعين جريعة فى عرق النعلاء 
لانه لا سلطان حتى القانون على الانسان السوي السليم في 
حياته اذ ان سلطان القانون يمتد الى المجرم الذى ينتهك 
تصوص القانون فيكون الرادع له في مثل هذه الحالة العقوبة 
فخاذا ضربت المرأة في بيت زوجها مهما كانت على حق او باطل 
نتيجة الضشرب وسيبه فهل يكون هذا مبررا كافيا لخضرب 


ب غاب 


الثانية ؟ واذا كان ضرب الاولى لو طردها 'خطيئة.. في عبرق 
ألناس فهل جزاء الخطيئة ان تمجئ | بخطيئة اجري 6األشبد 
أقساوة ؟ 


اماك 


ان وعنوة مكل اه الحالات :يجعل ألا وبوقع سر 
فهي محتقسرة ومعرضة لانواع الهذاب دون سبب فطنلاء عن 
انها ستعاني من جراء مثل هذه الحالات اوضاعا نفسية تنيكس 
على تصرفاتها الامر الذى يثير مشاكل عائلية قد يؤّدي الى 
الطلاق ٠‏ 

5 والنتيجة الخطيرة لمثل هذا الزواج والتى تتنافى مع 
ابسط قواعد الانسانية والاعراف الاجتماعية والقواعد 
السماوية لتنقليم الروابط الرواجية هذه النتيجة هى لاق 
المرأة بدون سببٍ او عذر سوى ان ميادلتها قد ظلقث م . 


ان الطبيعة البشرية لا تحتمل المشابهة او العمائل ببين 
اثنين قطما تكون, هناك خلافات في السلوك والتصرف والاخلاق 
بين الاخوات اللإتي عشنءفي بيت واحب ويحمين صفات ودائية 

مشتركة من. تفس الاب والام فكيف الحال. بالنسبة لاثنين :من 
اتاد كل والطدة مون د العائلة لها :بكنيا وطريعة 
حربعها: تاذ حمل وان التعلت زوم يمع زوع نتيتة سنوء 
.تصرفات الروج تجاه زوجته أو تصرفات.الزوجة تجاه زوجها 
فهل يعني ان يختلف زوج مبادلتها مع زوجته ؟ 

ان الطبيعة الانسانية ترفض مثل هذا التفكير اذ قد 
يكون في حالة من الوثام يحسدها كل من يراهما فاذا كانت 
نتيجة الخلافات المستفحلة في العائلة الاولى الطلاق فما هو 
السيب الذى يجعل نتيجة الوئام والتفاهم والمودة الطلاق 


أيضا ٠‏ ان العقل السليم والفطرة الانسائية والقيم والمعايي 
الاجتماعية العائمة عل اسن مدييفة جر فسن مكل :هط التفكن 
ونصفه بأنه تفكير خارج عن دائرة التفكير العقلى ثم ما هو 
ذنب الاطفال ليأخذوا بجريرة ناس يعيدين عنهم حتى يتركوا 
دون رعاية الاب وحنان الام وعطفها * 


؟ ‏ زواج البنت من ابن عمها : 
ان مثل هذه الحالة لها اثار مشابهة لاثار الزواج التجاري 
المبني على اساس المبادلة مع فارق اعتباري واحد هو ان الفتاة 
تتعرض للطلاق نتيجة طلاق امرأة اخرى ٠‏ ان الاثار 
السلبية تنجم اذا كان الزوج لا يزيد التزوج من اينة. عمسه 
ويتزوجها مرغما فيؤدىي به في هذه الحالة الى معاملتها معاملة 
قاسية تقوم على الاهانة والضرب لابسط الاشياء فضلا عن ان 
مثل هذا الزوج سيهجرها في الفراش وهو يغازل من يشاء من 
الفتيات الامر الذى ينعكس سلبا على حياتها الزوجية وكذلك 
الحال اذا كانت الزوجة لاتثريد هذا الزوج لسيب او لاخس 
وأجبرت على التزوج منه فان هذا يدفعها لافتعال الملشاكل 
واثارتها من اجل تحويل الحياة الزوجية الى نار تشتعل لتحرق 
كل فترة جزءا من الرباط المقدس بينهما وهو رباط الروجية 
حتى اذا أتت على آخره انفصم هذا الرباط وحل ١حله‏ الطلاق » 
وقد يضطل 'الروج آنا اخلاضا'ين المتاكل الع عرها 
زوجته له ولاهله شنقة على زوجته ان يفكر في العطلاق وهنا 
تقوم زوبعة من الاتهامات المخجلة للزوح وعدم 3درته عسلى 
ريع ككل حدم 1ر21 الى كين 3 بلشلة من ا لاميات الداعيسية 


ال الانساف ينغ هده لل اومتها عطقك بيمية البتعو اللحتفافل 


دثلات 


يها افضل من حللاقها لانها سوف لا تتزوج ثانية او نكاية بالمرأة 
هذه تحت دعوى ان تقدم الزواج زمنيا يلني مثل هذه 
الخلافات ويجعلها مضطرة الى قيول الواقع الذى تعيشه + 


النظرة الى المرأة : 

هناك عند يعض العوائل نظرة الي المىأة المتروجة احد 
اافراد هذه العوائل تتسم بالقسوة احيانا وبالدونية لمكانة 
المرأة ثانيا ان لا تعتبر هذه المرأة امرأة الرجل فقط بل عليها 
ان تتكيف مع الوضع الجديد الذى هي فيه بحيث عليها ان 
تر ضىي أب الزوج وأمه واخوانه واخواته فضلا عن ارضاءها 
الزوج نفسه وعملية الارضاء هذه تتطلب ان تقوم هذهالزوجة 
يخدمة كل فرد من افراد العائلة لان آم الزوج ترى ان دورها 
انتهى الان وما عليها الا ان تستريح وتقوم امرأة ابنها بالدور 
الذدى.كانت تقوم “فيه علما بان اي خطأ او تقضير. تر تكبه امرأة 
الاين مكلت البى مهفا ويسيع عونا بالتر عن ,سكل جهدد 
يالانفجار بين لحظة واخرى وقد يحصل ان تكون هذه المرأة 
المسكينة ضحية لرغبات الاهل اذ قد لا ترضى عليها أخت 
الزوج أو أمه وهتا تبدآ مشكلة الزوج وكيفية وضع حل لها" 
فهو بين امرين اما ارضاء رغبات الاهل وهذا يعني ان زوجته 
جمتحمل من الوان العذاب ما تتحمل وهي لا تحرك ساكنا واما 
:إن يقف ضد رغبات الاهل وهنا تبدأ الطامة الكبرى اذ يعني 
هذا خلق حالة من التوص بين الزوج وزوجته من جهة وبين اهله 
.من جهة اخرى وقد تكون نتيجة مثل هذه الحالة اما طلاق المىأة 
او خروجها من اهل الزوج ء كل هذه الحالات سبيها بسوء 
النظرة الى المرأة ودورها في البيت ٠‏ 
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: :ومن: خلال نا تقدم تند ان هذه الاسباب المغتلفة" لفقل : 
الجياة الزوجية .يمكن الخلاص متها والخفاظ على“ المتلاقة” 
الزوجية من خلال جسن. الانختيار واتبااع- الاسس .التى 'حذدها 
الاسلام لاختيار الشريك او الشريكة وكذلك مراعاة الضوابط 
التى تحدد حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة في الحياة 


الأسرية ١ه‏ 


الخاتمة : 

انطلاقا من اهمية الاسرة ودورها في المجتمع كلبتة من 
لبناتها ؤحرصا على تجاوز المشكلات التى تحدث داخل الاسرة 
والتى 7 تؤدي الى الطلاق ومن اجل وضع حد لنسبة الفكثلان 
المرتفعة وكذلك لعدني نسبة الزواج داخل. المجتمع _- كل هذه 
دفعتني الى دراسة موضوع الزواج وكانت منهجية البحث تتطلبه 
بحث الزواج في الاسلام ومقارنته' بالنظرة الحديثة للزواج. 
الثى رااجت يعد رواج افكار الحرية والمساواة وتحرر المىأة 
واستقلالها وقد كانت الدراسة مشتملة على تمهيد جرى .فيه 
التعرض الى الاهداف المتوخاة من عملية الزواج في اا 
كذلك الاهداف المتوخاة من العملية ذاتها وفق النظرة الحديثة 
وقد اتضح من ) خلالها ان الاهداف الع شعن الاسلاع لتحقنيقها. 
هى اجدر في المخافظة على الكيان الاسري من .ما تبفيه النظرة 
الحديثة للزواج فضلا عن ان الاهداف الاسلامية كانت اكش 
ثورية بالنسبة لحقوق المرأة عنها في النظرة الحديشفة حيث 
ارتفعت بالمرأة الى مكانة الرجل ومساواته في حق الاختيار وحق 
الرفض والقبول وحق المعاشرة الجنسية اى العفة في حين ان 
النظرة الحديثة للزواج انطلقت من نظرة فوقية الرجل أولا 
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وانانيته ثانيا إذ هى إرإدت المتلجوة. يجسد المراة واستقلدثية 
اعلاميا لتبرير الكثس من الاهداف الكامنة وراء هذه المتاجرة ٠‏ 
في حين اتضح من خلال.الفصل. الاول على لن. كل الدعزاتة” 
المنادية الى حرية المرأة ومساواثها. بالرنجل:لم: تكن تخدم قضية 
المراء بل تخدم ضيه الرجل قي ظل التعارات الزائفة حرييت” 
المرأة من بيتها بعد ان كانت مصانة ثم دعوا الىالسنفوز فغزجت 
سافرة ويعدها الى الاختلاط: وحضبل الاختلاط. وتبين من خلال 
البحث مدى فداحة الاخطار الاجتماعية الناجمنة من.. جخراء 
الاختلال ٠‏ 

في حين كان الفصل الثاني كاقيا لأبراز الصوزة الحقيقية 
لمثل هذه الدعوة اذ اتضح ان غالنية: اكات كل الزواج داحية 
عن النظرة الحديثة للمزآة ٠ه‏ 2 1 

انتى ادعي. المىأة ل الثودة, على المفاهيم. التدة: التي 
مزقتها اجتماعيا والمطالبة بتصحيح .الاوضاع التي خلقتهساه: 
دعوة حرية المرأة والمكانة المنحطة وام اي .الم آة من 
جراء ركضها وراء هذه الشعارات. 


المصادر : 
١‏ الدكتور أبو التفطان: عليه الستووة 1 ازا قٍ 


الحديث النبوي ء بغداد . بدون تاريخ ٠‏ 
" اين شعبة الحراني » تحف العقول عن آل الرسول ء 'يقزوت 
!/ا9١ ٠‏ 
الدكتور خليل احمد خليل ١‏ اللر أةالعربية وقضايا التنيي 
بيروت , ١9817‏ . 


ىت 194ب 


مس طارق شفيق الطاهري ؛: القرآن والحيةة الجصية 2 
بغداد ١9587"‏ ه٠‏ 

نه الدكتور طارق ابراهيم حمدي ء الردود السلبية للمدنية 
المعاصرة 2 يفداد ١985‏ ه 

1 ب حسين مكي العامى , المتعة في الاسلام 2 بيروت 2 يدون 
تاريخ ٠‏ 

الدكتور علي كمال , الجنس والنفس في الحياة الانسانية 
لندن ,. ٠ ١988‏ 

6م عبدالله الخنيزي . ادواءنا , القاهرة . لالا9١ ٠‏ 

الدكتور عبدالناصر توفيق المطار 2. خطية النساء , 
القاهرة , بدون تاريخ ٠‏ 

. ١9ا/ا"‎ , عدنان اليكاء , الاسرة المسلمة , بيروت‎ ٠ 

٠١6‏ الدكتور عبدالحميد محمد سعد » المدخل المورفولوجي 
لدراسة المجتمع الريفي , القاهرة , 4 ٠‏ 

2» محمد حسين الطباطبائي » الميزان في تفسير القرآن‎ 1١1 
٠ ١9ا/ا‎ » ييروت‎ 

 1١*‏ محمود بن الشريف الاسلام والحياة الجنسية , القاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 

1 الدكتور فريدريك كهن , العلاقات الجنسية بين الرجل 
والمرأة , بيروت . ٠ ١48١‏ 

١‏ الدكتورة توال السعداوي », الانثى هى الاصل » بيروت 
٠ ١9“‏ 


رقم الايداع بالمكتبة الوطنية ١١59‏ في ١195/810/١5/٠١‏ 
تم طبع الكتاب بتاريح 19417/115/٠١‏ بعدد 5٠٠١‏ نسخة 


مات 


العمرقات الزوعبية سا بلوعة وتَنمي بشيقة سَضْمرة ف[ اضول . 
الإمساتب 97 ١‏ بالثفاف الذزعغنتت مر يهنم الإسابس النظرعي 
دعست قبل الرزوارم واممتفاء ص ظواتم اهنب للزومة ,الجبيبة 
بعدالزواع وهنا ك5 إذ دفّث دونه ه صادقة ليزه 
لمرركة مَّة احور بة من ناميه عدرمّة الزوع بزوحته وعدرقّة 
أتمل الزوع بالزوهة من ناهية ازع ء الزرالزكي 
عمق مش وكات طاح ووز الف ين لل لضع 
تنائض _ رهميب استطاع الؤستاذ طليلخيف الرسي 
ان دهاج هزه الظاهرة مر منظو_عاضصي ابدر يي ابابسه' 
4ت متيام 3 
٠‏ “ وال طق ى مردان “ 





للها النصور التعسربة الخبرقة . 


+ ا لاسو 5 م - 0 و 
» قلسفة الكباشر ؛ كد بجديد ف اسدوبه زات مضامين هية مفيدة 
تانق تؤهاة بمد مط علوي 5 


ّ 5-7 و بحه 3 . ص . ٠‏ : 0 
تغلب من محكتبة الشروثة و عبسدالع زر الصردفي و ولره مدئئث سوق ل(ى 
وصامب محكتبه اللثى - نايع التي - اشن قاسم كر اارهبب . 


رصعت العاخل- بت اتن ما ميت 


حمرى !ا لسصكةهك ٠‏ 8 © 5 رسال ا ومابعارضاط 





